
 

 

 

مقام الامام أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب
عند الخلفاء واولادھم والصحابة الكرام

 

"المجلد 3"
 

 

نجم الدین العسكري



بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة

 

الحمد � رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد صلى الله علیھ و آلھ الطیبین الطاھرین نبي

الرحمة الذي علمھ الله تبارك و تعالى علم الاولین و الآخرین الحاوي جمیع لكمالات و المنزه من كل نقص و شین ثم الصلاة و

السلام على أعمامھ الغر المیامین، اللذین آمنوا بھ و بما جاء بھ من عند رب العالمین.

و بعد یقول العبد الفاني نجم الدین الشریف العسكري، الداعي لتألیف ھذا المختصر و أمثالھ ھو ما عثرت علیھ عند مطالعاتي لكتب

بعض علماء المسلمین من امور نسبوھا إلى نبیھم صلى الله علیھ و آلھ و إلى أعمامھ الكرام علیھم السلام و ھي امور لو تتبع

مصادرھا و مسانیدھا علم علم الیقین ان جمیع ذلك من حساد بني ھاشم و أعدائھم كبني أمیة و اتباعھم و من تلك الامور ما

نسبوه إلى سید البشر و سید الانبیاء علیھ و علیھم السلام انھ كان أمیا یجھل القراءة و الكتابة و بقي أمیا إلى ان توفاه الله، و

عثرت ایضا على جمع من علماء المسلمین أنكروا ذلك و كتبوا ردا على قائلھ و من بعض تلك الامور ما نسبوه إلى من رباه و

حماه و نصره طول حیاتھ إلى ان توفاه الله و ھو أبو طالب مؤمن قریش و من بذل نفسھ و نفسیھ في نصرة الرسول و نصرة

الحق و نصرة ما جاء بھ من الله تعالى حتى انتشر و لولاه ما عرف الحق و ما اتبعھ احد من الخلق أجمعین و ذلك انھ علیھ السلام

عرف الحق و ما تبعھ و ما آمن بھ إلى ان اتاه الیقین و قد أنكر ذلك جمیع الامامیة و جماعة من غیرھم و كتبوا ردا على قائلھ و

قد طبع بعض ذلك و بقى كتب كثیرة منھا لم یطبع فأحببت ان اجمع منھا في ھذا المختصر جمعا یناسب ھذا العصر حتى انزه بھ

ساحة نبینا محمد صلى الله علیھ و آلھ و أبرء مقام عمھ الاكرم أبو طالب علیھ السلام مما نسبوه الیھ نصرة للحق و خدمة لمن

بذلوا نفسھم و نفسیھم في احیاء الدین الحنیف و الشریعة السھلة السمحة الذي یصلح بھ جمیع ما فسد من امور الخلق أجمعین،

فأحمد الله الرؤف الرحیم على ما وفقني لجمع ما نزھت بھ سید البشر و سید الخلق أجمعین محمد صلى الله علیھ و آلھ و سمیت ما

جمعت "نبینا محمد صلى الله علیھ و آلھ یقرأ و یكتب" و قد طبع و اشكر الله العلي القدیر العظیم على ما وفقني لجمع ما یبرء

ساحة عم الرسول صلى الله علیھ و آلھ و حامیھ و ناصره شیخ ابطح و مؤمن قریش أبو طالب علیھ السلام و ھو ھذا المختصر و

سمیتھ "أبو طالب علیھ السلام حامي الرسول صلى الله علیھ و آلھ و ناصره" فأقول مستعینا با� العلي العظیم ان من مختصات

أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھما السلام.

مختصات امیرالمومنین علي بن ابي طالب انھ ولد علي فطرة الاسلام

"أحوال أبي طالب" "حامي الرسول و ناصره صلى الله علیھما و على آلھما" نورد ھنا بعض ما روي في أحوال والد أمیر

المؤمنین مؤمن قریش و حامي رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و ناصره طول حیاتھ حتى شاع و ذا ع دینھ القویم و صراطھ

المستقیم.

"قال المؤلف" من راجع كتب التأریح و الحدیث و التفسیر لعلماء أھل السنة و الامامیة علیھم الرحمة و الرضوان یجد فیھا أفعالا

و اقوالا في النثر و الشعر، تدل على أن ابا طالب علیھ السلام كان مؤمنا با� موحدا و مؤمنا بجمیع الانبیاء آدم و من بعده علیھم

السلام و كان عالما بانھ سیبعث الله تبارك و تعالى من بني ھاشم نبیا و وصیا لھ و كان ینتظرھما طول حیاتھ علیھ السلام فلما من

الله تعالى على خلقھ و ولدا في أشرف بقعة من الدنیا و من أفضل و الدین عرفھما و آمن بھما قبل كل أحد و لكن لمصلحة العصر

و الوقت و لان یتمكن من حفظھما علیھما السلام و حفظ من آمن بھما أخفى عن الناس و على الاخص من كفار قریش إیمانھ بھما

و لم یتابعھما في العبادات التي كانا یقومان بھ، في الظاھر كل ذلك تقیة أو اتقاء، و بالتامل فیما یأتي مما نذكره من أفعالھ و أقوالھ



علیھ السلام یظھر صدق ما ذكرناه فراجع و تأمل فیھا بدقة و اترك التعصب الباطل و التقلید لمن لا یستحق ذلك "خرج" العلامة

شیخ الاسلام الشیخ سلیمان القندوزي الحنفي في كتابھ "یبابیع المودة ص 255 طبع اسلامبول سنة 1301 ه" من المودة الثامنة

من كتاب مودة القربى تألیف العلامة السید علي بن شھاب الھمداني الشافعي و قد نقل جمیع ذلك الكتاب في ینابیع المودة "من ص

242 إلى ص 266"

 

ولد في داخل الكعبة

فقال ما ھذا لفظھ "عن" عباس بن عبد المطلب "عم النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم" قال لما ولدت فاطمة بنت أسد علیا "علیھ

السلام" "في بیت الله الحرام" سمتھ بإسم أبیھا أسد، فلم یرض أبو طالب بھذا الاسم فقال "لھا" ھلم حتى نعلو أبا قبیس لیلا و

ندعو خالق الخضراء فلعلھ أن ینبئنا في اسمھ فلما أمسیا خرجا و صعدا أبا قبیس، و دعیا الله تعالى فانشأ یقول أبو طالب: یا رب

ھذا الغسق الدجي و الفلق المبتلج المضي بین لنا عن أمرك المقضي بما نسمي ذلك الصبي فإذا خشخشة من السماء، فرفع أبو

طالب طرفھ، فإذا لوح مثل الزبرجد الاخضر فیھ أربعة أسطر فاخذه بكلتا یدیھ و ضمھ إلى صدره ضما شدیدا فإذا مكتوب "قیھ".

خصصتما بالولد الزكي *** و الطاھر المنتجب الرضي

و اسمھ من قاھر علي *** علي اشتق من العلي

فسر أبو طالب سرورا عظیما، و خر ساجدا � تبارك و تعالى و عق بعشرة من الابل، و كان اللوح معلقا في بیت الله الحرام یفتخر

بھ بنو ھاشم على قریش حتى غاب زمان قتال الحجاج بن الزبیر.

"قال المؤلف" لم یغب بل سرق و ستعرف سارقھ فیما یأتي و قد نقل الابیات الكنجي الشافعي محمد ین یوسف بن محمد في كتابھ

كفایة الطالب "ص 260" طبع النجف الاشرف، و فیھا اختلاف في بعض الكلمات و ھذا نص ألفاظھ:

یا رب ھذا الغسق الدجي *** و القمر المنبلج المضي

بین لنا من أمرك الخفي *** ماذا ترى في اسم ذا الصبي

قال فسمع صوت ھاتف یقول: یا أھل بیت المصطفى النبي خصصتم بالولد الزكي إن اسمھ من شامخ علي علي اشتق من العلي

"قال المؤلف" و خرج الابیات في المناقب "ج 1 ص 359" عن أبي علي ھمام "قال": رفعھ، أنھ لما ولد علي علیھ السلام أخذ

أبو طالب بید فاطمة و علي على صدره و خرج إلى الابطح و نادى:

یا رب یا ذا الغسق الدجي *** و القمر المنبلج المضي

بین لنا من حكمك المقضي *** ماذا ترى في إسم ذا الصبي

قال فجاء شيء یدب على الارض كالسحاب حتى حصل في صدر أبي طالب فضمھ مع علي إلى صدره، فلما أصبح إذا ھو بلوح

أخضر فیھ مكتوب: خصصتما بالولد الزكي و الطاھر المنتجب الرضي فاسمھ من شامخ علي علي اشتق من العلي قال فعلقوا اللوح

في الكعبة، و ما زال ھناك حتى اخذه ھشام بن عبد الملك، "قال المؤلف": و ھو السارق للوح كما اشرنا سابقا "ثم قال": اجتمع

أھل البیت "علیھم السلام" أنھ "علیھ السلام" "ولد" في الزاویة الیمنى من ناحیة البیت "أي الكعبة المشرفة".

"قال المؤلف" فاھل البیت أدري بمن ولد في البیت، و في اي مكان منھ ولد، و الاولاد أعرف بأحوال آبائھم من غیرھم، و قد

أمرنا بالتمسك بھم، و اتباعھم في جمیع الامور لانھم أحد الثقلین اللذین تركھما رسول الله صلى الله علیھ و آلھ في أمتھ و قال:

إني تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتي ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي، و قد اثبتنا ھذا الحدیث في الجزء الاول من كتابنا

"محمد و علي و بنوه الاوصیاء" بطرق عدیدة من كتب علماء أھل السنة.



"ثم قال أعلى الله مقامھ" فالولد الطاھر من النسل الطاھر ولد في الموضع الطاھر، فاین توجد ھذه الكرامة لغیره فاشرف البقاع

الحرم، و أشرف بقاع المسجد الكعبة، و لم یولد "قبلھ و لا بعده" فیھ مولود سواه، فالمولود فیھ یكون في غایة الشرف، فلیس

المولد في سید الایام یوم الجمعة في الشھر الحرام في البیت الحرام سوى أمیر المؤمنین "علي بن ابي طالب" علیھما السلام.

"و في المناقب ج 1 ص 358" عن یزید بن قعنب و جابر الانصاري "قالا" إنھ كان راھب یقال لھ المثرم بن دعیب قد عبد الله

مائة و تسعین سنة و لم یسألھ حاجة فسأل ربھ ان یریھ ولیا لھ، فبعث الله بأبي طالب الیھ فسألھ عن مكانھ و قبیلتھ، فلما أجابھ

وثب الیھ و قبل رأسھ و قال: الحمد � الذي لم أمت حتى أراني ولیھ، ثم قال: ابشر یا ھذا ان الله ألھمني أن ولدا یخرج من صلبك

ھو ولي الله، اسمھ علي، فان أدركتھ فاقرأه مني السلام، فقال ما برھانھ؟ قال: ما ترید قال: طعام من الجنة في وقتي ھذا، فدعا

الراھب بذلك، فما استتم دعاؤه حتى أتي بطبق علیھ من فاكھة الجنة رطب و عنب و رمان، فتناول رمانة فتحولت ماء في صلبھ

فجامع فاطمة فحملت بعلي و أرتجت الارض و زلزلت بھم أیاما و علت قریش بالاصنام إلى ذروة أبي قبیس، فجعلت ترتج ارتجاجا

تدكدكت بھم صم الصخور و تناثرت و تساقطت الآلھة على وجوھھا فصعد أبو طالب الجبل و قال: أیھا الناس ان الله قد أحدث في

ھذه اللیلة حادثة و خلق فیھا خلقا إن لم تطیعوه و تقروا بولایتھ و تشھدوا بإمامتھ لم یسكن ما بكم فاقروا بھ فرفع یده و قال:

إلھي و سیدي بالمحمدیة المحمودة، و بالعلویة العالیة، و بالفاطمیة البیضاء، إلا تفضلت على تھامة بالرأفة و الرحمة، فكانت

العرب تدعو بھا في شدایدھا في الجاھلیة و ھي لا تعلمھا، فلما قربت ولادتھ أتت فاطمة إلى بیت الله و قالت: ربي اني مؤمنة بك و

بما جاء من عندك من الرسل و الكتب، مصدقة بكلام جدي إبراھیم، فبحق الدي بني ھذا البیت، و بحق المولود الذي في بطني لما

یسرت علي ولادتي، فانفتح البیت "من ظھره" و دخلت فیھ فإذا ھي بحواء و مریم و آسیة وام موسى و غیرھن فصنعن ما صنعن

برسول الله صلى الله علیھ و آلھ وقت ولادتھ "الحدیث" قال المؤلف: یعرف من ھذا الحدیث و أمثالھ أن ابا طالب و فاطمة بنت اسد

كانا یعرفان الانبیاء و یومنان بھم.

"و خرج في المناقب ایضا ج 1 ص 359" عن شعبة عن قتادة عن أنس العباس بن عبد المطلب، و في روایة الحسن بن محبوب

عن الصادق علیھ السلام، و مختصر الحدیث انھ انفتح البیت من ظھره و دخلت فاطمة "بنت أسد" فیھ ثم عادت الفتحة و التصقت

و بقیت فیھ "اي في الكعبة" ثلاثة أیام فاكلت من ثمار الجنة، فلما خرجت "و علي علیھ السلام على صدرھا" قال علي: السلام

علیك یا أبة و رحمة الله و بركاتھ "الحدیث".

"و في المناقب ایضا ج 1 ص 357" قال: و عن شیخ السنة القاضي ابي عمرو، عثمان بن احمد في خبر طویل أن فاطمة بنت

أسد رأت النبي صلى الله علیھ و آلھ یأكل تمرا لھ رائحة تزداد على كل الاطایب من المسك و العنبر، من نخلة لا شماریخ لھا،

فقالت ناولني أنل منھا "اي آكل منھا" قال صلى الله علیھ و آلھ لا تصلح "أن تأكلي منھا" إلا أن تشھدي معي أن لا إلھ إلا الله،

وأني محمد رسول الله، فشھدت الشھادتین فناولھا (1).

 

تكلم أمیرالمومنین مع أمھ

فأكلت فازدادت رغبتھا و طلبت أخرى لأبي طالب "فأعطاھا" فعاھدھا أن لا تعطیھ إلا بعد الشھادتین، فلما جن علیھا اللیل اشتم

أبو طالب نسما ما اشتم مثلھ قط فأظھرت ما معھا فالتمسھ منھا، فأبت علیھ إلا أن یشھد الشھادتین، فلم یملك "أبو طالب" نفسھ

أن شھد الشھادتین، أنھ سألھا أن تكتم علیھ لئلا تعیره قریش فعاھدتھ على ذلك، فأعطتھ ما معھا "فاكلھ" و آوى إلى زوجتھ

فعلقت بعلي علیھ السلام في تلك اللیلة، و لما حملت بعلي علیھ السلام ازداد حسنھا فكان "الجنین الذي في بطنھا" یتكلم "و ھو"

في بطنھا فكانت "یوما" في الكعبة فتكلم علي "و ھو في بطن أمھ" مع جعفر "فاندھش" فغشي علیھ فالتفتت "إلى" الاصنام "و



قد" خرت على وجوھھا "تعظیما لھ" فمسحت على بطنھا و قالت: یا قرة العین سجدت لك الاصنام داخلا فكیف شأنك خارجا، و

ذكرت لابي طالب ذلك فقال: ھو الذي قال لي أسد في طریق الطائف "أي أخبره بأحوال ابنھ علي علیھ السلام جده أسد علیھ

السلام.

"قال المؤلف" فبالتأمل في كلام الراھب مثرم، و في حدیث قاضي السنة ابي عمرو یثبت لك أن ابا طالب و زوجتھ فاطمة بنت اسد

كانا داخلین في الشریعة المحمدیة معترفین برسالتھ بعد أن كانا على الشریعة الابراھیمیة، و عند ما اجتمع أبو طالب علیھ السلام

مع زوجتھ فاطمة بنت اسد فحملت بعلي علیھ السلام كانا مؤمنین موحدین مسلمین و كان ذلك

بعد تزویج النبي صلى الله علیھ و آلھ بخدیجة علیھا السلام بسنین على اختلاف الروایات فاقلھا تسع سنین و أكثرھا سبع عشرة

سنة.

"قال المؤلف" و بالتأمل في الحدیث الآتي تعرف تاریخ حمل فاطمة بنت أسد بأمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام، كما

تعرف تأریخ دخولھما في الشریعة التي جاء بھا محمد صلى الله علیھ و آلھ بعد أن كانوا یعملون بشریعة أبیھم إبراھیم الخلیل علیھ

السلام.

"و في المناقب ج 1 ص 363" قال خرج الطبري في تأریخھ، و كذلك البلاذري و الثعلبي في تفسیره "الكشف و البیان" و

الواحدي في تفسیره و في كتاب "شرف النبي" و أربعین الخوارزمي "و ھو المعروف بالمناقب" للموفق بن أحمد الخوارزمي

الحنفي المطبوع في ایران، و في كتاب "الدرجات لمحفوظ البستي" و في مغازي محمد بن إسحاق، و في غیرھا من الكتب

المعتبرة و الكل یروون عن مجاھد "انھ قال" كان من نعم الله على علي بن أبي طالب أن قریشا أصابتھم أزمة شدیدة "اي قحط و

غلاء" و كان أبو طالب ذا عیال كثیرة، فقال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ لحمزة و العباس إن ابا طالب كثیر العیال و قد أصاب

الناس ما ترون من ھذه الازمة فانطلق بنا نخفف عن عیالھ، فدخلوا علیھ و طالبوه بذلك فقال إذا تركتم لي عقیلا فافعلوا ما شئتم

فبقي عقیل عنده إلى أن مات أبو طالب، ثم بقي في مكة وحده إلى أن أخذوه یوم بدر، واخذ حمزة جعفرا فلم یزل عنده في الجاھلیة

و الاسلام إلى أن قتل حمزة، و أخذ العباس طالبا و كان معھ إلى أن أخرجوه یوم بدر ثم فقد فلم یعرف لھ خبر، و أخذ رسول الله

صلى الله علیھ و آلھ علیا و ھو ابن ست سنین كسنھ "صلى الله علیھ و آلھ و سلم" یوم أخذه أبو طالب "من جده عبد المطلب"

فربتھ خدیجة و المصطفى صلى الله علیھ و آلھ إلى ان جاء الاسلام، و تربیتھما أحسن

من تربیة أبي طالب و فاطمة بنت أسد، فكان مع النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم إلى أن مضى "رسول الله صلى الله علیھ و آلھ

إلى دار البقاء" و بقي علي علیھ السلام بعده حافظا للمسلمین و اماما و مرشدا لھم.

"و فیھ ایضا ج 1 ص 363" قال: ذكر أبو القاسم في أخبار ابي رافع من ثلاثة طرق: أن النبي صلى الله علیھ و آلھ حین تزوج

خدیجة قال لعمھ "ابي طالب": إني أحب أن تدفع إلي بعض ولدك یعینني على أمري و یكفیني و أشكر لك بلاءك عندي، فقال أبو

طالب خذ ایھم شئت فاخذ علیا "علیھ السلام".

"و في خطب نھج البلاغة" یشیر إلى ما ذكرناه فیقول السید الرضي رحمھ الله قال علیھ السلام: و قد علمتم موضعي من رسول

الله "صلى الله علیھ و آلھ و سلم" بالقرابة القریبة، و المنزلة الخصیصة، وضعني في حجره و انا ولید، یضمني إلى صدره، و

یلفني في فراشھ، و یمسني جسده، و یشمني عرقھ، و كان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ، و ما وجد لي كذبة في قول و لا خطلة في

فعل "الخ".

"قال المؤلف" تقدم نقلا من المناقب "ج 1 ص 358" روایة جابر بن عبد الله قضیة مثرم بن دعیب الراھب و ما فعلھ مع أبي

طالب علیھ السلام، و ھذه القضیھ و روایة جابر بن عبد الله رضي الله عنھ خرجھا الكنجي الشافعي في كفایة الطالب "ص 260"



و فیھ اختلاف، و لھ مقدمة لم یذكرھا في المناقب إلیك نصھا و قد تقدم.

"عن جابر بن عبد الله" قال سألت رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم عن میلاد علي بن ابي طالب فقال: لقد سألتني عن خیر

مولود ولد في شبھ المسیح "الحدیث" و قد تقدم جمیع ألفاظھ و المقصود من ذكره أن ابا طالب علیھ الكلام كان عالما بأحوال ابن

اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ و سلم و أحوال ولده علي بن ابي طالب قبل ولادتھما، و كان مؤمنا بھما، معترفا برسالة ابن اخیھ

محمد صلى الله علیھ و آلھ و وصایة ولده لھ، و لذلك لما جمعھم النبي صلى الله علیھ و آلھ یوم الانذار و أخبرھم بانھ رسول الله

إلیھم و أن علیا وصیھ قبل ذلك أبو طالب و لم یتكلم و لم یرد على النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم كما رد علیھ غیره فضحكوا

على أبي طالب علیھ السلام و قالوا لھ: ألا ترى ان محمدا یأمرك باتباع ولدك؟.

 

ابتداء دعوة النبي

"بعض ما روي في بدء الشریعة المحمدیة و معرفة" "ابي طالب علیھ السلام ذلك" "قال المؤلف" و مما یؤید ما ذكرناه و ھو

معرفة ابي طالب علیھ السلام بنبوة ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ حدیث أخرجھ فقیھ الحنابلة إبراھیم بن علي بن محمد الدینوري

في كتابھ، "نھایة الطلب و غایة السؤول في مناقب آل الرسول" بإسناده عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله علیھ و آلھ

قال للعباس رضي الله عنھ: ان الله أمرني بإظھار أمري و قد أنبأني و أستنبأني، فما عندك؟ فقال لھ العباس یا ابن أخي تعلم أن

قریشا أشد الناس حسدا لولد أبیك، و إن كانت ھذه الخصلة كانت الطامة الطماء، و الداھیة العظیمة، و رمینا عن قوس واحد و

انتسفونا نسفا، و لكن قرب إلى عمك أبي طالب فانھ كان اكبر أعمامك إن لا ینصرك و لا یخذلك و لا یسلمك، فاتیاه فلما رآھما أبو

طالب ففال: إن لكما لظنة و خبرا، ما جاء بكما في ھذا الوقت؟ فعرفھ العباس ما قال لھ النبي صلى الله علیھ و آلھ، و ما أجابھ بھ

العباس، فتظر الیھ أبو طالب و قال لھ: أخرج ابن ابي، فانك الرفیع كعبا، و المنیع حزبا و الاعلى أبا، و الله لا یسلقك لسان إلا

سلقتھ ألسن حداد، و اجتذبھ سیوف حداد، و الله لتذلن لك العرب ذل البھم لحاضنھا، و لقد كان أبي "عبد المطلب شیبة الحمد علیھ

السلام" یقرأ الكتاب جمیعا، و لقد قال إن من صلبي لنبیا لوددت أني أدركت ذلك الزمان فآمنت بھ، فمن أدركھ من ولدي فلیؤمن

بھ.

"قال المؤلف" خرج ھذا الحدیث الشریف العلامة الحجة الامیني في كتابھ "الغدیر ج 7 ص 348" ثم قال ادام الله بقاه: "أ ترى أن

أبا طالب یروي عن ابیھ مطمئنا بھ، فلینشط رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم ھذا التنشیط لاول یومھ، و یأمره باشھار أمره و

الاشادة بذكر الله و ھو مخبت بانھ ھو ذلك النبي الموعود بلسان أبیھ و الكتب السالفة، و یتكھن بخضوع العرب لھ، أ تراه سلام الله

علیھ یأتي بھذه كلھا ثم لا یؤمن بھ إن ھذا إلا اختلاق" "قال المؤلف" و ممال یدل على أن ابا طالب كان عالما بنبوة ابن اخیھ قبل

بعثتھ و لما بعث صلى الله علیھ و آلھ آمن بھ و صدقھ و حماه و أیده و نصره، ما خرجھ ابن عساكر الشافعي في تأریخھ المختصر

"ج 1 ص 267 طبع روضة الشام سنة "1329" ه" قال: إنھ صلى الله علیھ و آلھ قدم بصري من نواحي دمشق قبل أن یوحى

الیھ و ھو صغیر "على قول كان لھ تسع سنین و على قول كان لھ اثنتا عشرة سنة" مع عمھ أبي طالب و قدمھا مرة ثانیة في

تجارة لخدیجة مع غلامھا میسرة، قال: روي عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام و خرج معھ رسول الله صلى الله علیھ

و آلھ و سلم في أشیاخ من قریش، فلما أشرفوا على الراھب "بحیرا" ھبطوا و حلوا رحالھم فخرج إلیھم الراھب، و كانوا قبل ذلك

یمرون بھ فلا یخرج إلیھم، و لا یلتف، فبینما ھم یحلون رحالھم إذ بھ قد جعل یتخللھم حتى جاء فأخذ بید رسول الله صلى الله علیھ

و آلھ فقال ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثھ الله رحمة للعالمین "كل ذلك یسمعھ أبو طالب" فقا لھ أشیاخ من

قریش: و ما علمك قال: انكم حین أشرفتم من العقبة لم یبق شجر و لا حجر الا خر ساجدا "لھ" و لا یسجدون إلا لنبي، و إني



لاعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفھ مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لھ طعاما فلما أتاھم بھ، و كان ھو في رعیة الابل قال:

أرسلوا الیھ، فاقبل و علیھ غمامة تضللھ، فلما دنا من القوم وجدھم قد سبقوا إلى فىء الشجرة، فلما جلس "صلى الله علیھ و آلھ و

سلم مال فىء الشجرة علیھ، فقال: أنظروا إلى فىء الشجرة مال علیھ، قال: فبینما، ھو قائم و ھو یناشدھم أن لا یذھبوا بھ إلى

الروم فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فالتفت فإذا ھو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلھم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا:

جئنا إن النبي خارج في ھذا الشھر، فلم یبق طریق الا بعث الیھ باناس، و انا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طریقك ھذا، قال فھل خلفتم

خلفكم احدا ھو خیر منكم؟ قالوا: لا، إنما اخترنا خیرة لطریقك ھذا، قال: أ فرأیتم إن أراد الله أمرا أن یمضیھ ھل یستطیع احد ان

یرده؟ قالوا: لا قال: فبایعوه فأقاموا معھ، قال: فاتاھم فقال: أنشدكم الله أیكم ولیھ؟ قال أبو طالب أنا فلم یزل یناشده حتى رده "إلى

مكة.

"قال المؤلف" و ان كان ھذا الحدیث ضعیفا و لكن یوخذ بھ في باب الفضائل على القاعدة التي ذكرت في الحدیث، و ھو عند

علماء أھل السنة مجمع علیھ كما ذكره ابن حجر في أول كتاب "تطھیر الجنان" المطبوع بھامش "ص 26" من الصواعق، و ھذا

الحدیث ھو حدیث بحیرا و لكن نقل بالمعنى و زید فیھ ما لیس منھ.

"قال المؤلف" و قد أخرجنا حدیثا نحوه مفصلا من الخصائص الكبرى للسیوطي الشافعي في ھذا الختصر، فیھ دلالة واضحة على

ما نحن بصدده، و خرج في ذیل تاریخ ابن عساكر "ج 1 ص 268" أن الحدیث المتقدم خرجھ الترمذي في كتابھ، و ذكره البزاز

في مسنده مع اختلاف و ذكر في التاریخ ایضا "ج 1 ص 268" بسنده عن ابي مجلز "انھ قال" لما مات عبد الله "علیھ السلام

والد النبي صلى الله علیھ و آلھ" عطف عبد المطلب أو أبو طالب على محمد "صلى الله علیھ و آلھ" فكان لا یسافر سفرا إلا كان

معھ فیھ، فتوجھ نحو الشام فنزل منزلا فاتاه فیھ راھب فقال: إن فیكم رجلا صالحا فقال: إن فینا من یقري الضیف، و یفك الاسیر،

و یفعل المعروف، فقال: أرجو أعلى من ھذا ثم "أشار إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ و قال: أین أبو ھذا الغلام؟ فقیل لھ: ھذا

ولیھ، فقال لھ: احتفظ بھ و لا تذھب بھ إلى الشام إن الیھود حساد، و إني أخشاھم علیھ، قال ما أنت تقول ذلك و لكن الله یقولھ،

فرده و قال: أللھم إني أستودعك محمدا ثم إن الراھب مات.

"قال المؤلف" ثم إن ابن عساكر ذكر قضیة بحیرا الراھب و إطعامھم الطعام في "ج 1 ص 269 ص 271" و سیمر علیك تفصیل

حدیثھ نقلا من الخصائص، و لفظھ یوافق لفظ السیوطي الشافعي في الخصائص، أن السیوطي زاد كلمات في الحدیث شرحا لھ، و

ذكر أن أبا طالب علیھ السلام قال في ذلك أبیاتا، منھا: فما رجعوا حتى رأوا من محمد أحادیث تجلو غم كل فؤاد فذكر ستة أبیات

بعده تراھا بعد الحدیث فیما یأتي، و لكن ابن عساكر لما ذكر القضیھ بكاملھا ذكر لابي طالب علیھ السلام أبیاتا ما ذكره جلال الدین

السیوطي في الخصائص، و نحن نذكر الابیات فقط دون القضیھ قال ابن عساكر ثم نظر "بحیرا" إلى ظھره علیھ السلام فرأى خاتم

النبوة بین كتفیھ على موضعھ من صفتھ التي عنده، فقال أبو طالب في ذلك:

ان ابن آمنة النبي محمدا عندي یفوق منازل الاولاد (2)

لما تعلق بزمام رحمتھ و العیس قد قلصن بالازواد

فارفض من عیني دمع ذارف مثل الجمان مفرق الافراد

راعیت فیھ قرابة موصولة و حفظت فیھ وصیة الاجداد

و أمرتھ بالسیر بین عمومة بیض الوجوه مصالت انجاد

ساروا لابعد طیة معلومة فلقد تباعد طیة المرتاد

حتى إذا ما القوم بصري عاینوا لاقوا على شرك من المرصاد



حبرا فاخبرھم حدیثا صادقا عنھ ورد معاشر الحساد

قوما یھودا قد رأوا لما رأى ظل الغمام و عن ذي الاكباد

ساروا لقتل محمد فنھاھم عنھ و اجھد أحسن الاجھاد

فثنى زبیرا من بحیرا فانثنى في القوم بعد تجاول و بعاد

و نھى دریسا فانثنى عن قولھ حبر یوافق أمره برشاد

وقال "أبو طالب علیھ السلام" ایضا في قضیة سفره مع ان أخیھ صلى الله علیھ و آلھ: ألم ترني من بعدھم ھممتھ بفرقة حر

الوالدین حرام باحمد لما أن شددت مطیتي برحلي و قد ودعتھ بسلام بكى حزنا و العیس قد فصلت بنا و أخذت بالكفین فضل زمام

ذكرت اباه حین رقرق عبرة تجود من العینین ذات سجام

فقلت ترحل راشدا في عمومة مواسین في البأساء لئآم و في كتاب الحجة على الذاھب: "و قلت لھ رح راشدا في عمومة" فرحنا

مع العیر التي راح أھلھا شآم الھوى و الاصل شآم و في الدیوان: و جاء مع العیر التي راح ركبھا شآمى الھوى و الركب شآم فلما

ھبطنا ارض بصري تشرفوا لنا فوق دور ینظرون عظام فجاء بحیرا عند ذلك حاشدا لنا بشراب طیب و طعام فقال أجمعوا اصحابكم

عندما رأى فقلنا جمعنا القوم غلام یتیم فقال ادعوه ان طعامنا لھ دونكم من سوقة و إمام و آلى یمنیا برة إن زادنا كثیر علیھ الیوم

حرام فلو لا الذي خبرتم عن محمد لكنتم لدینا الیوم كرام فلما رآه مقبلا نحو داره یوقیھ حر الشمس ظل غمام حنا رأسھ شبھ

السجود و ضمھ إلى نحره و الصدر أي ضمام و اقبل ركب یطلبون الذي رأى بحیرا من الاعلام وسط خیام فذلك من اعلامھ و بیانھ

و لیس نھار واضح كظلام فثار إلیھم خشیة لعرامھم و كانوا ذوي بغي لنا و عرام دریسا و تماما و قد كان فیھم زدیر و كل القوم

نیام فجاؤا و قد ھموا بقتل محمد فردھم عنھ بحسن خصام بتأویلھ التوراة حتى تیقنوا فقال لھم ما أنتم بطغام "قال المؤلف" ثم ذكر

ابن عساكر البیت المتقدم ذكره "فذلك من اعلامھ و بیانھ" الخ، و لكن في الدیوان المطبوع في النجف الاشرف جمع ابي ھفان ذكر

بیتا آخر و ھو:

و إن الذي نختاره منھ مانع *** سیكفیھ منكم كید كل طغام

ثم ذكر البیت المتقدم "فذلك من إعلامھ و بیانھ" الخ، بعده فالابیات في الدیوان "32" في القصیدتین، وقي تاریخ ابن عساكر

"30" بیتا، و في "كتاب الغدیر" للامبني "33"، و في كتاب "الحجة على الذاھب" لفخار بن معد "19" بیتا، و في كتاب "أبو

طالب مؤمن قریش" للخنیزي "20" بیتا.

"قال المؤلف" خرج ھذه الابیات من القصیدتین جماعة أشرنا إلیھم و خرجھما السید العلامة العاملي في الاعیان "ج 39 ص

147" و ذكر بعضھا في معجم القبور "ج 1 ص 185" للسید العلامة الحجة السید محمد مھدي الاصبھاني الكاظمي، و خرجھا

العلامة الخنیزي في كتابھ "أبو طالب مؤمن قریش "ص 134 ص 135" "ثم قال" و نعم ما قال: لسنا نشك بعد ھذا في أن أبا

طالب علیھ السلام كان ینظر إلى ھذه الارھاصات "ثم قال" فما ھذه الملامح و الدلالات التي كان یراھا من ابن اخیھ صلى الله علیھ

و آلھ، بالتي یجدھا عند غیره من ھذا الحشد من الناس "ثم قال" إنھا لدلائل صارخة لیس لھ أن یخالجھ فیھا شك أو یعارضھ ریب

في أن ابن اخیھ سیكون نبیا و رسولا مبعوثا یجب طاعتھ و یلزم نصرتھ، فقام علیھ السلام بواجبھ ورأى ذلك فوق طاقتھ و أمر

إخوانھ و أولاده و سایر عشیرتھ بمتابعتھ و تأییده و نصرتھ حتى یتمكن من بث دعوتھ.

"قال المؤلف" و قال السید العلامة الحجة السید شمس الدین الموسوي ابن معد في "الحجة على الذاھب ص 77": لما توفي عبد

الله والد النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم كفلھ جده عبد المطلب ثماني سنین ثم احتضر الموت فدعا ابنھ أبا طالب و قال لھ: یا بني

تسلم ابن اخیك مني، فانت شیخ قومك و عاقلھم و من أجد فیھ الحجى "العقل خ ل" دونھم، و ھذا الغلام تحدثت بھ الكھان، و قد



روینا في الاخبار، انھ سیظھر من تھامة نبي كریم، و روي فیھ علامات قد وجدتھا فیھ، فأكرم مثواه، و احفظھ من الیھود، فانھم

أعداؤه، فلم یزل أبو طالب لقول عبد المطلب لھ حافظا، و لوصیتھ راعبا و من ھنا قال "فیما تقدم" "و حفظت فیھ وصیة الاجداد"

ثم أنھ اعلى الله مقامھ ذكر بعض القصیدة الثانیة إلى قولھ "و لیس نھار واضح كظلام" ثم قال و من قصیدة "لھ" في ذلك.

و ما برحوا حتى رأوا من محمد أحادیث تجلو غم كل فؤاد و لم یذكر بقیة القصیدة و لكن ذكرھا غیره.

"قال المؤلف" و ھذا البیت من قصیدة ذكرھا جلال الدین السیوطي الشافعي في الخصائص الكبرى "ج 1 ص 84 ص 85" و

إلیك نصھا:

فما رجعوا حتى رأوا من محمد *** أحادیث تجلو غم كل فؤاد

و حتى رأوا أحبار كل مدینة *** سجودا لھ من عصبة و فراد

زبیرا و تماما و قد كان شاھدا *** دریسا و ھموا كلھم بفساد

فقال لھم قولا بحیرا و أیقنوا *** لھ بعد تكذیب و طول بعاد

كما قال للرھط الذین تھودوا *** و جاھدھم في الله كل جھاد

فقال و لم یترك لھ النصح *** رده فان لھ إرصاد كل مصاد

فاني أخاف الحاسدین و إنھ *** لفي الكتب مكتوب بكل مداد

"قال المؤلف" ثم ذكر السید شمس الدین بن معد في "الحجة على الذاھب "ص 78" بعد ذكره البیت المتقدم: "و ما برحوا حتى

رأوا من محمد" الخ و قال لما اشتد أذى أبي جھل بن ھشام للنبي صلى الله علیھ و آلھ و عناده لھ، قال أبو طالب لھ متھددا، و

بالحرب متوعدا و لرسول الله صلى الله علیھ و آلھ و لدینھ محققا معتقدا.

صدق ابن آمنة النبي محمدا *** فتمیزوا غیظا بھ و تقطعوا

إن ابن آمنة النبي محمدا *** سیقوم بالحق الجلي و یصدع

فأربع أبا جھل على ظلع فما *** زالت جدودك تستخف و تظلع

سترى بعینك إن رأیت قتالھ و*** عناده من أمره ما تسمع

"ثم قال السید اعلى الله مقامھ" � در أبي طالب كأنھ أوحي الیھ ما یكون من أمر عدو الله أبي جھل اذ جد في عناد النبي صلى الله

علیھ و آلھ و سلم و قتالھ، حتى أراه الله بعینھ یوم بدر، و ما وعده أبو طالب من تعفیر خده و إتعاس جده.

"قال المؤلف" إیذاء أبي جھل للنبي صلى الله علیھ و آلھ معروف مشھور ذكر ذلك اغلب المؤرخین و من جملة أذ ایاه ما ذكره ابن

شھر آشوب في المناقب ج 1 ص 442 الطبع الثاني، قال: روي عن ابن عباس أنھ قال دخل النبي صلى الله علیھ و آلھ الكعبة، و

افتتح الصلاة فقال أبو جھل: من یقوم إلى ھذا الرجل فیفسد علیھ صلاتھ؟ فقام ابن الزبعري و تناول فرثا و دما و ألقى ذلك علیھ

فجاء أبو طالب و قد سل سیفھ فلما رأوه جعلوا ینھضون، فقال: و الله لئن قام أحد جللتھ بسیفي، "ثم قال" یا ابن أخي من الفاعل

بك ھذا؟ قال: عبد الله، فأخذ أبو طالب فرثا و دما و ألقى علیھ "قال": و في روایة أمر عبیده أن یلقوا السلا عن ظھره و یغسلوه

ثم أمرھم أن یأخدوه "اي یأخدوا السلا" فیمروا على اسبلة القوم بذلك "و في روایة" إن فاطمة علیھا السلام أماطتھ ثم أوسعتھم

شتما و ھم یضحكون "قال" فلما سلم النبي صلى الله علیھ و آلھ قال: أللھم علیك الملا من قریش، أللھم علیك أبا جھل بن ھشام، و

عتبة بن ربیعة، و شیبة ابن ربیعة، و عقبة بن ابي معیط، و أمیة بن خلف "قال": فو الله الذي لا إلھ إلا ھو ما سمى النبي صلى

الله علیھ و آلھ یومئذ أحدا إلا و قد رأیتھ یوم بدر و قد أخذ برجلھ تجر إلى القلیب مقتولا.

"قال المؤلف" إن ابا طالب وعد أبا جھل ھذا الیوم و قد رأى ما وعده علیھ السلام.



"قال المؤلف" من جملة أذایا أبي جھل ما ذكره جمع من المحدثین و المورخین، منھم ابن ابي الحدید، فقد خرج في شرحھ على

نھج البلاغة "ج 14 ص 74 ط 2" قال: و قد جاء في الخبر أن أبا جھل بن ھشام جاء مرة إلى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و

ھو ساجد و بیده حجر یرید أن یرضخ بھ رأسھ صلى الله علیھ و آلھ فلصق الحجر بكفھ فلم یستطیع ما أراد، فقال أبو طالب في ذلك

من جملة أبیات:

أفیقوا بني عمنا و انتھوا *** عن ألغي من بغض ذا المنطق

و إلا فاني إذا خائف *** بوائق في داركم تلتقي

كما ذاق من كان من قبلكم *** ثمود و عاد و ما ذا بقي

"قال" و منھا و أعجب من ذاك في أمركم عجائب في الحجر الملصق بكف الذي قام من حینھ إلى الصابر الصادق المتقي (3).

فأثبتھ الله في كفھ على رغم ذا الخائن الاحمق "قال المؤلف" خرج العلامة السید في "الحجة على الذاھب" "ص 52" قضیة أبي

جھل و قصده أذیة رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم و قال: أخبرني الشیخ الفقیة شادان رحمھ الله، باسناده الي ابي الفتح

الكراجكي رحمھ الله یرفعھ أن ابا جھل بن ھشام جاء إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و معھ حجر، یرید أن یرمیھ بھ إذا سجد

رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فرفع أبو جھل یده فیبست على الحجر، فرجع و قد التصق الحجر بیده، فقال لھ أشیاعھ من

المشركین أجننت؟ قال: لا و لكن رأیت بیني و بینھ كھیئة الفحل یخطر بذنبة، فقال في ذلك أبو طالب ھذه الابیات:

أفیقوا بني عمنا و انتھوا *** عن ألغي من بغض ذا المنطق

و إلا فاني إذا خائف *** بوائق في داركم تلتقي

تكون لغابركم عبرة و *** رب المغارب والمشرق (4)

كما ذاق من كان قبلكم *** ثمود و عاد فمن ذا بقي (5)

غداة أتتھم بھا صرصر و*** ناقة ذي العرش إذ تستقي

فحل علیھم بھا سخطة *** من الله في ضربة الازرق

غداة یعض بعرقوبھا حسام *** من الھند ذو رونق

و أعجب من ذلك في أمركم *** عجائب في الحجر الملصق

بكف الذي قام في جنبھ إلى *** الصابر الصادق المتقي(6)

فاثبتھ الله في كفھ على *** رغم ذا الخائن الاحمق (7)

احیمق مخزومكم إذ غوى *** لغي الغواة و لم یصدق (8)

"قال المؤلف" و خرج السید العلامة العاملي في كتاب اعیان الشیعة "ج 39 ص 142 ص 143" بعض أبیات القصیدة المذكورة.

"قال المؤلف" و خرج ابن ابي الحدید في شرحھ بعد نقلھ الابیات المتقدمة الذكر "في ج 14 ط 2 ص 73" و "ج 3 ط 1 ص

314" قد اشتھر عن عبد الله المأمون انھ كان یقول: اسلم أبو طالب و الله بقولھ: نصرت الرسول رسول الملیك ببیض تلالا كلمع

البروق أذب و أحمي رسول الآلھ حمایة حام علیھ شفیق و ما أن أدب لأعدائھ دبیب البكار حذار الفنیق و لكن أزیر لھم سامیا كما

زار لیث بغیل مضیق "قال المؤلف": خرج أبوھفان (9).

في الدیوان "ص 34" طبع النجف الاشرف الابیات بزیادة بیت واحد فیھا مع اختلاف في ترتیبھا و ھذا نصھ قال: و قال أبو

طالب: منعنا الرسول رسول الملیك ببیض تلالا لمع البروق بضرب یذیب دون النھاب حذار الوتائر و الخنفنیق (10).



أذب و أحمي رسول الآلھ حمایة حام علیھ شفیق و ما إن أدب لاعدائھ دبیب البكار حذار الفنیق و قال "أبو طالب" أیضا: و لكن

ازیر لھم سامیا كما زار لیث بغیل مضیق "قال المؤلف" خرج العلامة الحجة في المناقب "ج 1 ص 42" بعض الابیات و ترك

بعضھا، و ذكر لھا مقدمة كانت سببا لانشاد أبي طالب علیھ السلام الابیات، و إلیك المقدمة و الابیات بنصھا: "قال علیھ الرحمة"

روى الطبري و البلاذري و الضحاك "و قالوا":

 

مجيء كفار قریش الي أبي طالب و مطالبتھم منھ

لما رأت قریش حمیة قومھ و ذب عمھ أبو طالب عنھ جاؤا إلیھ "أي إلى ابي طالب علیھ السلام" و قالوا: جئناك بفتى قریش جمالا

وجودا، و شھامة عمارة بن الولید، ندفعھ إلیك یكون نصره و میراثھ لك، و مع ذلك "نعطیك" من عندنا ما لا، و تدفع إلینا ابن

اخیك الذي فرق جماعتنا و سفھ أحلامنا فنقتلھ، فقال "علیھ السلام": و الله ما انصفتموني، أ تعطونني ابنكم أغذوه لكم، و تأخذون

ابني تقتلونھ، ھذا و الله ما یكون أبدا أتعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدھا لا تحن إلى غیره؟ ثم نھرھم، فھموا باغتیالھ "أي اغتیال

النبي صلى الله علیھ و آلھ" فمنعھم من ذلك و قال فیھ: حمیت الرسول رسول الآلھ ببیض تلالا مثل البروق اذب و أحمي رسول

الآلھ حمایة عم علیھ شفیق "ثم قال علیھ الرحمة": و أنشد "أیضا أبو طالب علیھ السلام" و قال:

یقولون لي دع نصر من جاء بالھدى و غالب لنا غلاب كل مغالب

و سلم إلینا أحمدا و اكفلن لنا بنینا و لا تحفل بقول المعاتب

فقلت لھم الله ربي و ناصري على كل باغ مولوي بن غالب

"قال المؤلف" قضیة مجئ قریش إلى أبي طالب علیھ السلام و طلبھم منھ تسلیم ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ إلیھم لیقتلوه ذكرھا

جمع كثیر من علماء أھل السنة، و علماء الامامیة علیھم الرحمة أما علماء أھل السنة الذین خرجوا ذلك فھم جماعة: "منھم"

الطبري في تاریخھ الكبیر "ج 2 ص 220 ط م سنة 1326" "و منھم" قزاغلي سبط ابن الجوزي الحنفي "في تذكرة خواص

الامة "ص 5 طبع ایران سنة 1385".

"و منھم" العلامة الحلبي الشافعي في سیرتھ المعروفة بسیرة الحلبي "ج 1 ص 306 ط م سنة 1308" "و منھم" العلامة السید

احمد زیني دحلان الشافعي في سیرتھ المعروفة "بالسیرة النبویة المطبوعة بھامش السیرة الحلبیة "ج 1 ص 91" "و منھم"

ابن ھشام في سیرتھ "ج 1 ص 246 طبع مصر سنة 1295" و ذكر معھا قصیدة لابي طالب علیھ السلام، أولھا، "الا قل لعمرو

و الولید ابن مطعم.

" الخ، و ھي في احد عشر بیتا تأتي قریبا.

"و منھم" محمد الصبان الشافعي في إسعاف الراغبین "ص 16" ط م سنة 1328، المطبوع بھامش مشارق الانوار.

"منھم" ابن سعد في الطبقات "ج 1 ص 134 ط لیدن سنة 1322" و ذكرھا ھؤلاء أیضا.

"منھم" ابن حجر العسقلاني في الاصابة "ج 7 ص 115 ط م سنة 1328".

"و منھم" العلامة زیني دحلان الشافعي ایضا في أسنى المطالب "ص 6 طبع مصر و طبع طھران ص 9".

"وصیة ابي طالب لاقربائھ ان یطیعوا النبي صلى الله" "علیھ و آلھ و سلم و الخطبة التي خطبھا في زواج" "خدیجة علیھا

السلام" "قال المؤلف" ذكر زیني دحلان الشافعي قبل ذكره القضیھ في "ص 8" من أسنى المطالب طبع طھران، و قال: قال أبو

طالب لاقربائھ و اولاده: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد و ما اتبعتم أمره فأطیعوه ترشدوا "قال" و قد نوه أبو طالب بنبوة

النبي قبل أن یبعث صلى الله علیھ و آلھ لانھ ذكر في الخطبة التي خطب بھا حین تزوج صلى الله علیھ "و آلھ و سلم" بخدیجة



رضي الله عنھا، فقال في خطبتھ تلك: " الحمد � الذي جعلنا من ذریة إبراھیم، و زرع اسماعیل، و ضئضئ معد، و عنصر مضر،

و جعلنا حفظة بیتھ، وسواس حرمھ، و جعل لنا بیتا محجوجا، و حرما آمنا، و جعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن اخي ھذا محمد

بن عبد الله لا یوزن برجل إلا رجح شرفا و نبلا، و فضلا و عقلا، و ھو و الله، بعد ھذا لھ نبأ عظیم، و خطر جسیم " "قال": و

كان ھذا "القول من أبي طالب علیھ السلام" قبل بعثتھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم بخمس عشرة سنة "قال" فانظر كیف تفرس

فیھ أبو طالب كل خیر قیل بعثتھ صلى الله علیھ و آلھ، فكان الامر كما قال: و ذلك من أقوى الدلائل على إیمانھ و تصدیقھ بالنبي

صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم حین بعثھ الله تعالى، ثم ذكر قضیة مجئ قریش و شكایتھم عند أبي طالب ابن اخیھ صلى الله علیھ و

آلھ "قال": ثم إن ابا طالب قال للنبي إن بني عمك ھؤلاء یزعمون أنك تؤذیھم، فقال: لو وضعوا الشمس في یمیني و القمر في

شمالي على أن اترك ھذا الامر حتى یظھره الله أو أھلك فیھ ما تركتھ، ثم استعبر رسول الله صلى الله علیھ و آلھ باكیا فقال أبو

طالب: یا ابن أخي قل ما أحبیت، فو الله لا أسلمنك لھم ابدا، و قال لقریش و الله ما كذب ابن اخي قط، ثم انشأ الابیات المعروفة

التي "منھا":

فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة و أبشر بذلك وقر منھ عیونا

... الخ.

و قد تقدم تمامھا و سیأتي أیضا: "قال المؤلف" فھل بعد ما مر علیك من التصریحات في الشعر والنثر بان محمدا صلى الله علیھ و

آلھ رسول الآلھ و نبي مرسل من الله جاء بالدین الصحیح، و الشریعة الواضحة، والحق المبین الجلي من الواحد الاحد العلي، و

بعدما سمعھ من الاحبار والرھبان ومن أبیھ عبد المطلب علیھ السلام، یبقى مجال للتردید أو التوقف أو الشك في ایمان حامي

الرسول الباذل لھ نفسھ و نفیسھ في سبیل الدین أبي طالب علیھ السلام.

"قال المؤلف" لما رأى المشركون و كفار قریش أن ابا طالب علیھ السلام لم یسلم ابن اخیھ إلیھم لیقتلوه اتفقوا على تركھم لأبي

طالب مع تبعتھ و كتبوا الصحیفة الملعونة.

"بعض ما ذكره المؤرخون في سبب كتابة الصیحفة" "الملعونة التي كتبھا أھل مكة من قریش و غیرھم" قال الجزري في تاریخ

الكامل "ج 2 ص 32 طبع مصر" و لما رأت قریش الاسلام یفشو و یزید و أن المسلمین قووا بإسلام حمزة إئتمروا في أن یكتبوا

بینھم كتابا یتعاقدون فیھ على ان لا ینكحوا بني ھاشم و بني المطلب و لا ینكحوا إلیھم، و لا یبیعوھم و لا یبتاعوا منھم شیئا،

فكتبوا بذلك صحیفة و تعاھدوا على ذلك، ثم علقوا الصحیفة في جوف الكعبة توكیدا لذلك الامر على أنفسھم، فلما فعلت قریش ذلك

انحازت بنو ھاشم و بنو المطلب إلى أبي طالب.

فدخلوا معھ شعبھ، و اجتموا و خرج من بني ھاشم أبو لھب بن عبد المطلب إلى قریش فلقي ھند بنت عتبة فقال: كیف رأیت

نصري للات و العزى قالت: لقد أحسنت فأقاموا على ذلك سنتین أو ثلاثا "أو أربعا" حتى جھدوا لا یصل إلى احد منھم شيء الا

سرا، و ذكروا أن أبا جھل لقي حكیم بن حزام بن خویلد و معھ قمح یرید عمتھ خدیجة و ھي عند رسول الله صلى الله علیھ و آلھ

في الشعب، فتعلق بھ و قال و الله لا تبرح حتى أفضحك، فجاء أبو البختري بن ھشام فقال: مالك و لھ؟ عنده طعام لعمتھ أفتمنعھ أن

یحملھ إلیھا، خل سبیلھ، فأبى أبو جھل فنال منھ فضربھ أبو البختري بلحي جمل فشجھ و وطأه وطئا شدیدا و حمزة ینظر إلیھم، و

ھم یكرھون أن یبلغ النبي صلى الله علیھ و آلھ ذلك فیشتمت بھ و ھو و المسلمون، و رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یدعو الناس

سرا و جھرا، و الوحي متتابع إلیھ فبقوا كذلك ثلاث سنین "أو اربع سنین" كما في المناقب لا بن شھر اشوب "ج 1 ص 46 من

الطبع الثاني سنة: 1317 ه" فقام في نقض الصحیفة نفر من قریش، و كان أحسنھم بلاء فیھ ھشام بن عمرو بن الحرث بن

عمرو بن لوي، و ھو ابن اخي نضلة ابن ھشام بن عبد مناف لامھ، كان یأتي بالبعیر قد أوقره طعاما لیلا و یستقبل بھ الشعب و



یخلع خطامھ فیھ فیدخل الشعب فلما رأى ما ھم فیھ و طول المدة علیھم مشى إلى زھیر بن أبي أمیة بن المغیرة المخزومي أخي أم

سلمة، و كان شدید الغیرة على النبي صلى الله علیھ و آلھ و المسلمین و كانت أمھ عاتكة بنت عبد المطلب فقال: یا زھیر أرضیت

أن تأكل الطعام و تلبس الثیاب و تنكح النساء و أخوالك حیث قد علمت، أما إني أحلف با� لو كان أخوالي أبا الحكم یعني ابا جھل

ثم دعوتھ إلى مثل ما دعاك إلیھ ما أجابك ابدا، فقال: فماذا أصنع و إنما أنا رجل واحد و الله لو كان معي رجل آخر لنقضتھا، فقال

قد وجدت رجلا، قال و من ھو؟ قال انا، قال زھیر أبغنا ثالثا قال قد فعلت، قال من ھو؟ قال زھیر بن أمیة، قال: أیضا رابعا، قال:

نعم، قال من ھو؟ قال: انا و زھیر و المطعم، قال أبغني خامسا فذھب إلى زمعة بن الاسود ابن المطلب بن أسد فكلمھ و ذكره لھ

قرابتھم، قال: و ھل على ھذا الامر معین؟ قال: نعم، و سمى لھ القوم، فاتعدوا حطم الحجون الذي بأعلى مكة، فاجتمعوا ھنالك و

تعاھدوا على القیام في نقض الصحیفة، فقال زھیر: أنا أبدؤكم فلما أصبحوا غدوا إلى أندیتھم، و غدا زھیر فطاف بالبیت ثم أقبل

على الناس فقال: یا أھل مكة أنأ كل الطعام و نلبس الثیاب و بنو ھاشم ھلكى لا یبتاعون و لا یبتاع منھم؟ و الله لا أقعد حتى تشق

ھذه الصحیفة القاطعة الظالمة قال أبو جھل: كذبت و الله لا تشق، قال زمعھ بن الاسود أنت و الله أكذب، ما رضینا بھا حین كتبت،

قال أبو البحتري: صدق زمعة لا نرضى بما كتب فیھا، قال المطعم بن عدي: صدقتما و كذب من قال ذلك، و قال ھشام بن عمرو

نحوا من ذلك، قال أبو جھل: ھذا أمر قضي بلیل و أبو طالب جالس في ناحیة المسجد، فقام المطعم إلى الصحیفة لیشقھا فوجد

الارضة قد أكلتھا الا ما كان باسمك أللھم "و ھي كلمة" كانت تفتتح بھا كتبھم و كان كاتب الصحیفة منصور ابن عكرمة فشلت یده

و قیل كان سبب خروجھم من الشعب ان الصحیفة لما كتبت و علقت بالكعبة اعتزل الناس بني ھاشم و بني المطلب و اقام رسول

الله صلى الله علیھ و آلھ و أبو طالب و من معھما بالشعب ثلاث سنین فأرسل الله الارضة و أكلت ما فیھا من ظلم و قطیعة رحم و

تركت ما فیھا من أسماء الله تعالى فجاء جبریل إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ فاعلمھ بذلك، فقال النبي صلى الله علیھ و آلھ لعمھ

ابي طالب، و كان أبو طالب لا یشك في قولھ فخرج من الشعب إلى الرحم فاجتمع الملا من قریش، و قال: إن ابن اخي أخبرني أن

الله أرسل على صحیفتكم الارضة فأكلت ما فیھا من قطیعة رحم و ظلم و تركت اسم الله ثعالى فاحضروھا: فان كان صادقا علمتم

أنكم ظالمول لنا، قاطعون لارحامنا و ان كان كاذبا علمنا انكم على حق و أنا على باطل، فقاموا سراعا و أحضروھا فوجدوا الامر

كما قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و قویت نفس ابي طالب و اشتد صوتھ و قال: قد تبین لكم أنكم أولى بالظلم و

القطیعة فنكسوا رؤوسھم، ثم قالوا: إنما تأتونا بالسحر و البھتان، و قام أولئك النفر في نقضھا كما ذكرنا، و قال أبو طالب في أمر

الصحیفة و أكل الارضة ما فیھا من ظلم و قطیعة رحم أبیاتا منھا :

و قد كان في أمر الصحیفة عبرة متى ما یخبر غائب یعجب

محا الله منھم كفرھم و عقوقھم و ما نقموا من ناطق الحق معرب

فأصبح ما قالوا من الامر باطلا و من یختلق ما لیس بالحق یكذب

"قال المؤلف" ھذه القضیھ ذكرت باختلاف في كتب التاریخ مفصلا و مختصرا، و الروایة الاخیرة التي ذكرھا في الكامل أكثر ذكرا

من غیرھا، و الابیات التي ذكرھا لھا تتمة ذكرت في دیوان أبي طالب علیھ السلام، و فیھا تصریح بالوحدانیة و النبوة و غیر ذلك

من الامور النافعة المھمة، تثبت لمن تأملھا أن ابا طالب علیھ السلام كان موحدا مؤمنا بالنبي الامي، ابن اخیھ محمد بن عبد الله

صلى الله علیھ و آلھ، و إنما أخفى عقیدتھ و لم یتظاھر بھا كسایر أصحاب النبي صلى الله علیھ و آلھ لحفظ نفسھ و حفظ النبي و

حفظ أصحابھ، فحالھ علیھ السلام حال المؤمنین الذین كتموا إیمانھم فكان لھم اجران، و بذلك حفظ النبي و أھل بیتھ و لم یتمكن

أحد من إیذائھ رعایة لھ و خوفا منھ، إلى أن توفي سلام الله علیھ، و لما توفي علیھ السلام قامت قریش و غیر قریش بإیذاء

رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم و وصل إلى حد لم یتمكن صلى الله علیھ و آلھ من البقاء في وطنھ فقر منھا بامر الله تعالى



إلى یثرب، حیث كان لھ ھناك أتباع و أنصار قاموا بنصرتھ إلى ان قوي الدین و كثر المسلمون و استولوا على الكافرین من قریش

و غیرھم و تمكن من فتح مكة المكرمة و وطنھ المبارك، و إلیك القصیدة من الدیوان(11).

الا من لھم آخر اللیل منصب و شعب العصا من قومك المتشعب و جربى أراھا من لوي بن غالب متى ما تزاحمھا الصحیحة تجرب

إذا قائم في القوم بخطبة أقاموا جمیعا ثم صاحوا و أجلبوا و ما ذنب من یدعو إلى الله وحده و دین قویم أھلھ خیب و ما ظلم من

یدعوا إلى البر و التقى و رأب الثأى بالرأي لا حین مشعب و قد جربوا فیما مضى غب امرھم و ما عالم امرا كمن لم یجرب و قد

كان من امر الصحیفة عبرة اتاك بھا من غاثب متعصب (12).

محا الله منھا كفرھم و عقوقھم و ما تقموا من صادق القول منجب

و أصبح ما قولوا من الامر باطلا و من یختلق ما لیس بالحق یكذب

فأمسى ابن عبد الله فینا مصدقا على ساخط من قومنا معتب

فلا تحسبونا خاذلین محمدا لذي غربة منا و لا متقرب

ستمنعھ منا ید ھاشمیة مركبھا في المجد خیر مركب

و ینصره الله الذي ھو ربھ بأھل العقیر أو بسكان یثرب (13)

فلا و الذي یحدى لھ كل مر ثم طلیح بجنبي نخلة فالمحصب

یمینا صدقنا الله فیھا و لم نكن لنحلف بطلا بالعتیق المحجب

نفارقھ حتى نصرع حولھ و ما بال تكذیب النبي المقرب

فیا قومنا لا تظلمونا فاننا متى ما نخف ظلم العشیرة نغضب

و كفوا إلیكم من فضول حلومكم و لا تذھبوا في رأیكم كل مذھب

و لا تبدأونا بالظلامة و الاذى فنجزیكم ضعفا مع الام و الاب

"قال المؤلف" و من جملة من خرج بعض الابیات المذكورة مؤلف ناسخ التواریخ في ج 1 من الكتاب الثاني ص 260، و ھذا

نص ما أخرجھ بألفاظھ:

ألا من لھم آخر اللیل منصب و شعب العصا من قومك المتشعب

و قد كان في امر الصحیفة عبرة متى ما یخبر غائب القوم یعجب

محا الله مھا كفرھم و عقوقھم و ما نقموا من ناطق الحق معرب

فكذب ما قالوا من الامر باطلا و من یختلق ما لیس بالحق یكذب

و أمسى ابن عبد الله فینا مصدقا على سخط من قومنا معتب

فلا تحسبونا مسلمین محمدا لذى غربة منا و لا متقرب

"قال المؤلف" و من شعر ابي طالب علیھ السلام الدال على انھ كان مؤمنا بإبن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ و معتقدا بنبوتھ و

رسالتھ ما خرجھ ابن ابي الحدید في شرحھ على نھج البلاغة ج 14 ص 62 ط 2 و خرجھ غیره:

ألا أبلغا عني لویا رسالة بحق و ما تغني رسالة مرسل

بني عمنا الادنین فیما یخصھم و إخواننا من عبد شمس و نوفل

أظاھرتم قوما علیا سفاھة و أمرا غویا من غواة و جھل

یقولون لو أنا قتلنا محمدا أقرت نواصي ھاشم بالتذلل



كذبتم و رب الھدي تدمي نحورھا بمكة و البیت العتیق المقبل

تنالونھ أو تصطلوا دون نیلھ صوارم تفري كل عضو و مفصل

فمھلا و لما تنتج الحرب بكرھا بخیل تمام أو بآخر معجل

و تلقوا ربیع الابطحین محمدا على ربوة في رأس عنقاء عیطل

و تأوى الیھ ھاشم إن ھاشما عرانین كعب آخر بعد أول

فان كنتم ترجون قتل محمد فروموا بما جمعتم نقل یذبل

فانا سنحمیھ بكل طمرة وذي میعة نھد المراكل ھیكل

و كل ردینى ظماء كعوبھ و عضب كایماض الغمامة مقصل

ثم قال ابن ابي الحدید: " قلت: كان صدیقنا علي بن یحیى البطریق رحمھ الله یقول: لو لا خاصة النبوة و سرھا لما كان مثل أبي

طالب و ھو شیخ الابطح و شیخ قریش و رئیسھا و ذو شرفھا یمدح ابن اخیھ محمدا و ھو شاب قد ربي في حجره و ھو یتیمھ و

مكفولھ.

وجار مجرى أولاده مثل قولھ:

و تلقوا ربیع الابطحین محمدا على ربوة في رأس عنقاء عیطل

و تأوى الیھ ھاشم إن ھاشما عرانین كعب آخر بعد أول

و مثل قولھ:

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل

یطیف بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في نعمة و فواضل

فان ھذا الاسلوب من الشعر لا یمدح بھ التابع و الذنابي من الناس و انما ھو من مدیح الملوك و العظماء، فإذا تصورت أنھ شعر

أبي طالب ذاك الشیخ المبجل العظیم في محمد صلى الله علیھ و آلھ و ھو شاب مستجیر بھ، معتصم بظلھ من قریش، قد رباه في

حجره، غلاما و علا عاتقھ طفلا، و بین یدیھ شابھ، یأكل من زاده، و یأوي إلى داره علمت موضع خاصیة النبوة و سرھا، و أن

أمره كان عظیما، و أن الله تعالى أوقع في القلوب و الانفس لھ منزلة رفیعة، و مكانا جلیلا ".

"قال المؤلف" لقد أنصف علي بن یحیى البطریق، و أظھر الحق و لم یتعام كما تعامى صدیقھ ابن ابي الحدید الشافعي و قال: "

إني في القول بایمان شیخ قریش من المتوقفین "، و لم یتوقف إلا رعایة لخالھ أمیر الشام حیث أنكر إیمانھ علیھ السلام حقدا و

عداوة لولده علي علیھ السلام الذي قتل أشیاخھ ببدر و حنین، و لا یخفى على طالبي الحق أن ھذه الابیات من شعر أبي طالب علیھ

السلام خرجھا ابوھفان عبد الله بن احمد المھزمي في دیوان ابي طالب علیھ السلام شیخ الابطح ص 36 طبع النجف الاشرف و

فیھ اختلاف في الالفاظ، و زیادة في الابیات و إلیك نصھا فتاملھا و اغتنم :

ألا ابلغا عني لویا رسالة بحق و ما تغني رسالة مرسل

بني عمنا الادنین تیما نخصھم و إخواننا من عبد شمس و نوفل

أظاھرتم قوما علینا أظنة و أمر غوي من غواة و جھل

یقولون لو أنا قتلنا محمدا أقرت نواصي ھاشم بالتذلل

كذبتم و بیت الله یثلم ركنھ و مكة و الاشعار في كل معمل



"قال" یروى یلثم ركنھ اي ركن البیت، و یثلم ركنھ، أي ركن محمد صلى الله علیھ و آلھ و الاشعار علامة الھدي، قال الاصمعي

جاءت أم معبد الجھني الحسن فقالت: یا ابن میسان إنك قد أشعرت ابني و بالحج أو بالنیب تدمي نحوره بمدماه والركن العتیق

المقبل "قال" الناب المسن من الابل أي تقاتلون حتى تثنى السیوف:

تنالونھ أو تعطفوا دون قتلھ صوارم تفري كل عظم و مفصل

و تدعوا بارحام و أنتم ظلمتم مصالیت في یوم أغر محجل

"قال" أي تدعوا بارحام أنتم قطعتموھا:

فمھلا و لما تنتج الحرب بكرھا ییتن تمام أو بآخر معجل

فانا متى ما نمرھا بسیوفنا نجالح فنعرك من نشاء بكلكل

"قال نجالح أي نكاشف، و یقال نصبر على حالین، و المجلاح من النوق الذي یصبر على الحر و البرد:

و تلقوا ربیع الابطحین محمدا على ربوة في رأس عیطاء عیطل

"قال" أصل العیط طول العنق ثم استعیر، و عیطل طویلة تامة:

و تأوى الیھ ھاشم إن ھاشما عرانین كعب آخرا بعد أول

فان كنتم ترجون قتل محمد فروموا بما جمعتم نقل یذبل

فانا سنحمیھ بكل طمرة وذي میعة نھد المراكل ھیكل

"قال" طمر الجرح إذا انتفخ. و نتاونزا، و طامر بن طامر البرغوث لانھ كثیر الوثب.

و كل ردینى ظماء كعوبھ و عضب كایماض الغمامة مقصل

و كل جرور الذیل زغف مفاضة دلاص كھزھاز الغدیر المسلسل

"قال" المفاضة الواسعة التي تنصب على لابسھا كانصباب الماء الفائض.

و ھزھاز كثیر الاھتزاز قال جریر:

و یجمعنا و الغر من آل فارس اب لا نبالي بعده من تغدرا

أي تخلف، و قال الراجز:

قد وردت مثل الیماني الھزھاز تدفع من أعناقھا بالاعجاز

أعیت على مقصدنا و الرجاز

أي وردت ماء تجففھ الریاح یھتز اھتزاز السیف الیماني، أي یكثر لبنھا فلا ننحرھا، و المسلسل حسن المر.

بایمان شم من ذوائب ھاشم مغاویر بالاخطار في كل محفل

"قال" مغاویر ینقصون كل عز بغیرھم، قال المؤلف و في نسخة:

بایمان شم من ذؤابة ھاشم مغادیر بالابطال في كل جحفل

"قال المؤلف" ان مجموع الابیات في دیوان شیخ الابطح علیھ السلام الذي جمعھ أبو ھفان سبعة عشر بیتا، و ما خرجھ ابن ابن

الحدید اثنا عشر بیتا، و الله أعلم بسبب تركھ بقیة الابیات، و یعلم من توقفھ في إیمان ناصر الرسول صلى الله علیھ و آلھ سبب

تركھ الابیات الخمسة، و لا یخفى أن ھذه القصیدة خرجھا في دیوان ابي طالب ص 137 ط بمبئي سنة 1326 ھـ و ھو دیوان ابي

ھفان عبد الله بن احمد المھزمي، و قد نقل منھ العلامة الخنیزي في كتابھ "أبو طالب مؤمن قریش".



"قال المؤلف" حدیث شیخ السنة ابي عمرو عثمان بن احمد الذي خرجھ في المناقب "ج 1 ص 357" و قد تقدم یثبت أن أبا

طالب و فاطمة بنت اسد علیھما السلام كانا مسلمین قائلین برسالة النبي الاكرم صلى الله علیھ و آلھ قبل انعقاد نطفة أمیر المؤمنین

علیھ السلام، أن أبا طالب علیھ السلام كان یكتم إیمانھ و لم یتظاھر بالاسلام كما كان یتظاھر بھا أولاده و إخوانھ علیھم السلام،

لیتمكن من حفظ النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و حفظ من آمن بھ، و الذب عنھم، و مع ذلك كلھ كان یأمر أولاده و أقرباءه

بمتابعة ابن أخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ، و كان یبین لھم في شعره و نثره أن ما أتى بھ ابن أخیھ ھو الدین الصحیح الحق و

أن ما سواه باطل، و إلیك بعض أشعاره التي فیھا تصریح بنبوة ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ، و أشعاره الدالة على إیمانھ

و اعترافھ برسالة ابن أخیھ كثیرة، و قد خرجھا علماء أھل السنة، و علماء الامامیة علیھم الرحمة.

"منھا" ما ذكره ابن ابي الحدید الشافعي في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 77 طبع مصر سنة 1382 ه، قال: و من شعره

"أي من شعر أبي طالب علیھ السلام".

أنت النبي محمد قرم أغر مسود

لمسودین أطائب كرموا و طاب المولد

نعم الارومة أصلھا عمرو الخضم الاوحد

ھشم الربیكة في الجفا ن و عیش مكة أنكد

فجرت بذلك سنة فیھا الخبیزة تثرد

و لنا السقایة للحجیج بھا یماث العنجد

و المأزمان و ما حوت عرفاتھا و المسجد

أنى تضام و لم أمت و أنا الشجاع العربد

و بطاح مكة لا یرى فیھا نجیع أسود

و بنو أبیك كانھم أسد العرین توقد

و لقد عھدتك صادقا في القول لا یترید

ما زلت تنطق بالصوا ب و أنت طفل أمرد

"قال المؤلف" و خرج الابیات العلامة السید شمس الدین بن معد الموسوي في كتابھ "الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ص

72 ص 73" مع اختلاف في بعض كلمات القصیدة و تقدیم و تأخیر في الابیات و زیادة بیت: فالابیات عند أبي الحدید اثنا عشر و

عند السید ثلاثة عشر و إلیك نصھا:

أنت النبي محمد قرم أغر مسود

لمسودین أطائب كرموا و طاب المولد

نعم الارومة أصلھا عمرو الخضم الاوحد

ھشم الربیكة في الجفا ن و عیش مكة أنكد

فجرت بذلك سنة فیھا الخبیزة تثرد

و لنا السقایة للحجیج بھا یماث العنجد

و المأزمان و ما حوت عرفاتھا و المسجد

أنى تضام و لم أمت و أنا الشجاع العربد



و بنو أبیك كانھم أسد العرین توقد

شم قماقمة غیو ث ندى بحار تزبد

و بطاح مكة لا یرى فیھا نجیع أسود

و لقد عھدتك صادقا في القول ما تنفند

ما زلت تنطق بالصوا ب و أنت طفل أمرد

"ثم قال علیھ الرحمة" و من تدبر ھذا القول و وعاه علم حقیقة ایمان قائلھ بشھادتھ للنبي صلى الله علیھ و آلھ بالصدق و قول

الصواب، و في ذلك كفایة لاولي الالباب، و خرج الابیات في كتاب "ھاشم و أمیة "ص 173 ص 174" و خرجھ في كتاب "شیخ

الابطح ص 28" و في "أعیان الشیعة ج 39 ص 143" و خرجھا غیرھم.

"قال المؤلف" و من أشعاره علیھ السلام التي فیھا تصریح بنبوة ابن أخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ قولھ كما في شرح نھج

البلاغة "ج 14 ص 78 طبع 2":

لقد اكرم الله النبي محمدا فاكرم خلق الله في الناس أحمد

وشق لھ من اسمھ لیجلھ فذو العرش محمود و ھذا محمد

"قال المؤلف" أخرج السید في "الحجة على الذاھب ص 74" الاشعار باسنادھا قال: أخبرني السید النقیب أبو جعفر الحسیني

یحیى بن محمد بن أبي زید العلوي الحسني البصري بمدینھ السلام في شھر رمصان سنة اربع و ستمأة، قال: أخبرني والدي أبو

طالب محمد بن محمد بن أبي زید البصري النقیب، قال: أخبرني تاج الشرف المعروف بإبن السخطة العلوي الحسیني البصري،

قال: أخبرني السید العالم النسابة الثقة أبو الحسن علي بن محمد بن الصوفي العلوي العمري رحمھ الله، قال: أنشدني أبو عبد الله

ابن معیة الھاشمي معلمي رحمھ الله بالبصرة "و قال ان" لابي طالب علیھ السلام:

لقد اكرم الله النبي محمدا فاكرم خلق الله في الناس أحمد

وشق لھ من اسمھ لیجلھ فذو العرش محمود و ھذا محمد

"و اخرج" البیت الثاني ابن حجر العسقلاني الشافعي في الاصابة "ج 7 ص 112" و قال: ھي من قصیدة لھ، و ترك البیت الاول

لانھ یثبت إیمان ابي طالب علیھ السلام بنبوة ابن اخیھ، و قال ابن حجر بعد نقلھ البیت من قصیدتھ علیھ السلام: قال ابن عیینة عن

علي بن زید: ما سمعت أحسن من ھذا البیت.

"قال المؤلف" جمیع أشعاره علیھ السلام قد شھد بحسنھا علماء الادب و من جملتھم ابن كثیر، فقد صرح بذلك في البدایة و

النھایة "ج 3 ص 57" و قال: قصیدتھ عظیمة بلیغة جدا و ھي أفحل من المعلقات السبع، و أبلغ... الخ" و خرج ابن عساكر

الشافعي البیت الثاني و ترك البیت الاول و قال: قبل نقلھ البیت قال ابن عباس لما ولد النبي صلى الله علیھ و آلھ عق عنھ عبد

المطلب بكبش و سماه محمدا فقیل لھ یا أبا الحارث ما حملك على أن تسمیھ محمدا و لم تسمھ بإسم آبائھ؟ فقال: أردت أن یحمده

الله في السماء، و یحمده الناس في الارض، و قال علي بن زید بن جدعان تذاكرنا الشعر فقال رجل: ما سمعنا شعرا أحسن من

بیت أبي طالب:

وشق لھ من اسمھ لیجلھ فذو العرش محمود و ھذا محمد

"و خرج" في تأریخ الخمیس "ج 1" أنھ قیل لعبد المطلب علیھ السلام: ما سمیتھ؟ قال: سمیتھ محمدا قالوا: لم رغبت عن أسماء

آبائھ؟ قال: أردت أن یكون محمودا في السماء �، و في الارض لخلقھ "و فیھ ایضا" انھ صلى الله علیھ و آلھ ولد معذورا أي



مختونا مقطوع السرة، فاعجب ذلك عبد المطلب و حظي عنده و قال: لیكونن لابني ھذا شأن "و فیھ ایضا" بطرق عدیدة عن أنس

بن مالك أن النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم قال: من كرامتي على ربي اني ولدت مختونا و لم یر احد سوأتي .

"و فیھ ایضا" عن ابن عمر قال: ولد النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم مسرورا مختونا "و فیھ ایضا" قال الحاكم في المستدرك:

تواترت الاخبار أنھ صلى الله علیھ و آلھ ولد مختونا "و خرج ابن كثیر" البیت الثاني من شعر أبي طالب علیھ السلام في تاریخھ

الكبیر "ج 2 ص 266" و قال قبل ذلك: قال بعض العلماء ألھم الله عز و جل أن سموه محمدا لما فیھ من الصفات الحمیدة لیلتقي

الاسم و الفعل، و یتطابق الاسم و المسمى في الصورة و المعنى، كما قال عمھ أبو طالب.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ قال المؤلف انما طلب النبي صلى الله علیھ و آلھ الشھادتین الشھادة بالتوحید و الشھادة برسالتھ للدخول في الشریعة

الاسلامیة بعد ان كانت مؤمنة بشریعة أبیھا إبراھیم علیھ السلام".

2 ـ في روایة ابن عساكر في تاریخھ "ج 1 ص 271" بدل الشطر الثاني "عندي بمثل منازل الاولاد".

3 ـ في شرح نھج البلاغة ج 3 ص 314 ط 1 قال "بكف الذي قام من خبثھ".

4 ـ "تكون لغیركم عبرة" الغدیر، ج 7 ص 336، و الدیوان.

5 ـ "كما نال من لان من قبلكم" الغدیر ج 7 ص 336 و الدیوان.

6 ـ "بكف الذي قام في خبثھ" الغدیر "ج 7 ص 336" و في شرح نھج البلاغة ط 1 "ج 3 ص 314".

7 ـ "على رغمھ الجائر الاحمق" الغدیر ج 7 ص 336، و الدیوان.

8 ـ ھذا البیت من الدیوان، و في الغدیر "ج 7 ص 337".

9 ـ عبد الله بن احمد المھزمي العبدي ابن حرب بن خالد اللغوي الشاعر المتوفى سنة خمس و تسعین و مائة، كما في معجم

الادباء ج 12 ص 54 طبع دار الامان، و لھ ترجمة في تأریخ بغداد "ج 9 ص 370".

10 ـ كان الدیوان مخطوطا و كان تاریخ كتابتھ سنة 380 ه، و نقل من خط الشیخ أبي الفتح عثمان بن جني النحوي، و أخیرا

طبع في النجف الاشرف سنة 1356 ه، و صححھ و علق علیھ العلامة السید محمد صادق بحر العلوم.

11 ـ "الخنفنیق" الداھیة.

12 ـ یرید علیھ السلام الصحیفة التي كتبتھا قریش على بني ھاشم و علقوھا في الكعبة فمحا الله منھا موضع عقوقھم.

13 ـ العقیر مدینة في البحرین.
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بعض احوال النبي حین الولادة

وشق لھ من اسمھ لیجلھ فذو العرش محمود و ھذا محمد "بعض اشعار ابي طالب علیھ السلام الذي فیھ اعتراف" "برسالة ابن

اخیھ صلى الله علیھ و آلھ" "قال المؤلف" و من أشعار ابي طالب علیھ السلام التي فیھا اعتراف برسالة ابن اخیھ محمد صلى الله

علیھ و آلھ ما خرجھ ابن ابي الحدید في شرح نھج البلاغة "ج 14 ص 78 طبع 2"، قال و من ذلك قولھ:

إذا قیل من خیر ھذا الورى قبیلا و أكرمھم أسرة

أناف لعبد مناف اب و فضلھ ھاشم العرة

لقد حل مجد بني ھاشم مكان النعائم و النثرة

و خیر بني ھاشم احمد رسول الالھ على فترة

"قال المؤلف" خرج الابیات جماعة من علماء أھل السنة و الامامیة علیھم الرحمة.

"منھم" العلامة شمس الدین بن معد الموسوي في كتابھ "الحجة على الذاھب ص 74" و لفظھ یساوي لفظ ابن ابي الحدید

الشافعي، انھ قال "أتاف بعبد مناف أب" بالباء لا باللام، ثم قال علیھ الرحمة: ھذا القول منھ رضي الله عنھ مطابق لقولھ تعالى

"قد جاءكم رسولنا یبین لكم على فترة من الرسل" فان لم یكن في قولھ شھادة منھ بالنبوة فلیس في ظاھر الآیة شھادة، و في ھذا

لمن اعتقده غایة الضلال و عظیم الوبال.

"قال المؤلف" و من أشعار أبي طالب علیھ السلام التي فیھا تصریح برسالة ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ، ما خرجھ ابن

ابي الحدید في نھج البلاغة "ص 76 طبع 2 م" قال: قالوا و من شعر أبي طلب یخاطب اخاه حمزة و كان یكنى أبا یعلى:

فصبرا أبا یعلى على دین أحمد و كن مظھرا للدین وفقت صابرا

و حط من أتى بالحق من عند ربھ بصدق و عزم لا تكن حمز كافرا

فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا

و ناد قریشا بالذي قد أتیتھ جھارا و قل ما كان أحمد ساحرا

"قال المؤلف" خرج الابیات جماعة ابن أبي الحدید "منھم العلامة السید شمس الدین بن معد الموسوي في كتابھ "الحجة على

الذاھب ص 71" و فیھ اختلاف في بعض كلماتھ و ھذا نصھ بحذف السند:

فصبرا ابا یعلى على دین احمد و كن مظھرا للدین وفقت صابرا

و حط من أتى بالدین من عند ربھ بصدق و حق لا تكن حمز كافرا

فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن و كن لرسول الله في الله ناصرا

و ناد قریشا بالذي قد أتى بھ جھارا و قل ما كان أحمد ساحرا

"ثم قال" علیھ الرحمة، لم یكفھ رضي الله عنھ أمره لاخیھ بالصبر على عداوة قریش و النصرة للنبي صلى الله علیھ و آلھ حتى

أمره بإظھار الدین، و الاجتھاد في حیاطتھ، و الدفاع عن بیضتھ، ثم یشھد لاخیھ حمزة أن محمدا صلى الله علیھ و آلھ اتى بالدین

من عند ربھ بصدق و حق، ثم یحذره الكفر في قولھ "لا تكن حمز كافرا" ثم یقول لھ "و قد سرني إذ قلت: إنك مؤمن" أفتراه یسر

لاخیھ بالایمان و یختار لنفسھ الكفر الموجب لغضب الجبار و الخلود في النار؟ و ھل یتصور مثل ھذا من ذي عقل، ثم یأمره

بنصرة النبي صلى الله علیھ و آلھ و یدعو لھ بالتوفیق لنصرتھ في قولھ "و كن لرسول الله وفقت ناصرا" ثم یأمره بكشف أمره و

إذاعة سره في قولھ "و ناد قریشا بالذي قد أتى بھ.



جھارا" أي لا تخفى ذلك "و قل ما كان أحمد ساحرا" كما زعمتم، بل كان نبینا صادقا، و إن رغمتم، فھل یعلم الاسلام بشيء أبین

من ھذا.

 

ایذاء أبي الحكم النبي و انتقام حمزة

"و منھم" العلامة ابن شھر اشوب فقد خرج الابیات في كتابھ "المناقب "ج 1 ص 43 ط 2" و ذكر أولا سبب إنشاد أبي طالب

علیھ السلام لھذه الابیات، و ذكر سبب اسلام حمزة علیھ السلام ایضا، و ھذا نص ألفاظھ: "مقاتل" أي خرج مقاتل، و قال: لما

رأت قریش یعلو أمره "أي أمر النبي صلى الله علیھ و آلھ" قالوا: لا نرى محمدا یزداد الا كبرا و تكبرا، و إن ھو إلا ساحر أو

مجنون، و توعدوه، و تعاقدوا لئن مات أبو طالب لیجمعن قبائل قریش كلھا على قتلھ، و بلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني ھاشم، و

أحلافھم من قریش فوصاھم برسول الله صلى الله علیھ و آلھ و قال: إن ابن اخي كما یقول، و أخبرنا بذلك آباؤنا، أن محمدا نبي

صادق، و أمین ناطق، و إن شأنھ أعظم شأن، و مكانھ من ربھ أعلى مكان، فأجیبوا دعوتھ و اجتمعوا على نصرتھ و راموا عدوه

من وراء حوزتھ، فانھ الشرف الباقي لكم مدى الدھر و انشأ یقول":

أوصي بنصر النبي الخیر مشھده علیا ابني و عم الخیر عباسا

و حمزة الاسد المخشي صولتھ و جعفرا أن تذودوا دونھ الباسا

و ھاشما كلھا أوصي بنصرتھ أن یأخذوا دون حرب القوم امراسا

كونوا فداء لكم نفسي و ما ولدت من دون أحمد عند الروع أتراسا

بكل أبیض مصقول عوارضھ تخالھ في سواد اللیل مقباسا

و خرج الابیات صاحب ناسخ التواریخ "ج 1 ص 241" مع اختلاف في بعض كلماتھ و ھذا نصھ:

أوصي بنصر النبي الخیر مشھده علیا ابني و شیخ القوم عباسا

و حمزة الاسد الحامي حقیقتھ و جعفرا لیذودوا دونھ الناسا

كونوا فداء لكم أمي و ما ولدت في نصر احمد دون الناس أتراسا

بكل أبیض مصقول عوارضھ تخالھ في سواد اللیل مقباسا

"ثم قال" مقاتل و حض أخاه حمزة على اتباعھ إذ أقبل حمزة متوشحا بقوسھ راجعا من قنص لھ فوجد النبي صلى الله علیھ و آلھ،

في دار أختھ محموما و ھي باكیة، فقال: ما شأنك؟ قال ذل الحمى یا أبا عمارة لو لقیت ما لقي ابن اخیك محمد آنفا من أبي الحكم

بن ھشام، وجده ھاھنا جالسا فآذاه و سبھ و بلغ منھ ما یكره، فانصرف "حمزة" و دخل المسجد وشج رأسھ "اي رأس أبي

الحكم" شجة منكرة، فھم اقرباؤه بضربھ فقال أبو جھل: دعوا أبا عمارة لكیلا یسلم، ثم عاد حمزة إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ و

قال: عز بما صنع بك، ثم أخبره بصنیعھ فلم یھش "اي یظھر النبي الفرح" و قال: یا عم لانت منھم "فلما سمع ذلك من النبي

صلى الله علیھ و آلھ" اسلم حمزة فعرفت قریش ان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ قد عز، و أن حمزة سیمنعھ، قال ابن عباس

فنزل "قولھ تعالى" في سورة "6" آیة 22 "أو من كان میتا فأحییناه، الآیة" و سر أبو طالب بإسلامھ "أي اسلام أخیھ حمزة" و

أنشأ یقول:

 

وصیة أبي طالب

فصبرا أبا یعلى على دین أحمد و كن مظھرا للدین وفقت صابرا



و حط من أتى بالدین من عند ربھ بصدق و حق لا تكن حمز كافرا

فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا

فناد قریشا بالذي قد أتیتھ جھارا و قل ما كان احمد ساحرا (14)

"ثم قال علیھ الرحمة" و قال لابنھ طالب "و ھو أكبر أولاده"

أبني طالب إن شیخك ناصح فیما یقول مسدد لك راتق

فاضرب بسیفك من أراد مساتھ ابدا وانك للمنیة ذائق

ھذا رجائي فیك بعد منیتي و انا علیك بكل رشد واثق

فاعضد قواه یا بني و كن لھ إني بجدك لا محالة لاحق

آھا أردد حسرة لفراقھ إذ لم أجده و ھو عال باسق

أ ترى أراه و اللواء أمامھ و علي ابني للواء معانق

أ تراه یشفع لي و یرحم عبرتي ھیھات إني لا محالة زاھق

 بعض الاشعار لأبي طالب

"قال المؤلف" خرج العلامة محمد بن علي بن شھر اشوب في مشتابھات القرآن "ج 2 ص 65" البیت الاول و البیت الثالث مما

خاطب بھ أبو طالب أخاه حمزة علیھما السلام، و خرج البیت السادس مما خاطب بھ أبو طالب و ترك البقیة، و قد خرج علیھ

الرحمة من كل قصیدة بیتا أو بیتین فمجموع ما خرج من أشعار أبي طالب على اختلافھا لا یزید على أحد و عشرین بیتا، و

سنشیر إلى مجموع الابیات بمناسبة المقام ان شاء الله تعالى "و خرج الابیات التي خاطب بھا ایو طالب أخاه حمزة علیھ السلام

جماعة آخرون".

"منھم" العلامة الحجة المجلسي في البحار "ج 6 ص 454 طبع أول".

"و منھم" السید العلامة الحجة الامین في أعیان الشیعة "ج 39 ص 144 ص 145".

"و منھم" العلامة الحجة الطبرسي في تفسیره مجمع البیان "ج 2 ص 287 طبع أول مصر سنة 1354 ه" فقد خرج البیت الاول

و البیت الثالث و ترك بقیة الابیات، و استشھد على إیمان ابي طالب علیھ بتسعة عشر بیتا من أشعاره من قصائد مختلفة، و

سنذكر ان شاء الله ما خرجھ بمناسبة المقام "و منھم" الشیخ المفید رحمھ الله في كتاب ایمان ابي طالب "طبع النجف الاشرف

سنة 1372".

"و منھم" السید العلامة الحجة السید المقرم في كتاب "العباس بن أمیر المؤمنین طبع النجف الاشرف".

"قال المؤلف" و من أشعار ابي طالب علیھ السلام التي فیھا تصریح بنبوة ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ وآلھ ما بینھ علیھ السلام

في أحوال ولدیھ علي و جعفر علیھما السلام و قال: ان علیا و جعفرا ثقتي عند ملم الزمان و النوب لا تخذلا و انصرا ابن عمكما

أخي لامي من بینھم و أبي و الله لا أخذل النبي و لا یخذلھ من بني ذو حسب و قد خرج ذلك جماعة من علماء أھل السنة و

الامامیة.

"منھم" ابن ابي الحدید الشافعي في شرح نھج البلاغة "ج 14 ص 76 ط 2" و خرجھ أبو ھفان فیما جمعھ في دیوان ابي طالب

"ص 36" و قال: حدثني أبو العباس المبرد قال: حدثني ابن عائشة، قال: مر أبو طالب برسول الله صلى الله علیھ و آلھ و ھو

یصلي و علي علیھ السلام عن یمینھ و جعفر مع ابي طالب یكتمھ اسلامھ فضرب عضده و قال: اذھب فصل جناح ابن عمك و قال:

امر ابي طالب ولدیھ علیا و جعفرا بالصلاة مع الرسول :



ان علیا و جعفرا ثقتي عند احتدام الامور و النوب

أراھما عرضة اللقاء لذا سامیت أو انتمي إلى حرب

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما اخي لامي من بینھم و أبي

"قال المؤلف" و لم یذكر بقیة الابیات في ھذه الروایة "و خرجھا السید فخار بن معد في الحجة على الذاھب "ص 68 ط أول" في

سبعة أبیات بعد أن خرجھا في روایة ثلاثة أبیات، و فیھا اختلاف لما في الدیوان في الترتیب و الالفاظ و ذكر سبب انشاء أبي

طالب علیھ السلام لھذه الابیات قال: أخبرني الفقیة أبو الفضل شاذان بن جبرئیل رحمھ الله باسناده إلى الشیخ أبي الفتح الكراجكي

رحمھ الله قال: حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر الآودي، قال: حدثنا عمر بن محمد بن سیف بالبصرة سنة سبع

و ستین و ثلثمأة، قال: حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان قال حدثنا ضوء بن صلصال بن الدلھمس بن جھل بن جندل، قال: حدثني

أبي ضوء بن صلصال بن الدلھمس، قال: كنت أنصر النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم مع أبي طالب قبل إسلامي، فاني یوما

لجالس بالقرب من منزل أبي طالب في شدة القیظ إذ خرج أبو طالب إلي شبیھا بالملھوف فقال لي: یا أبا الغضنفر، ھل رأیت ھذین

الغلامین؟ یعني النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و علیا علیھ السلام فقلت: ما رأیتھما مذ جلست، فقال: قم بنا في الطلب لھما

فلست آمن قریشا أن تكون اغتالتھما، قال: فمضینا حتى خرجنا من أبیات مكة، ثم صرنا إلى جبل من جبالھا فاسترقیناه إلى قلتھ،

فإذا النبي صلى الله علیھ و آلھ و علي عن یمینھ و ھما قائمان بازاء عین الشمس یركعان و یسجدان فقال أبو طالب لجعفر ابنھ و

كان معنا صل جناح ابن عمك، فقام إلى جنب علي فاحس بھما النبي صلى الله علیھ و آلھ فتقدمھما و أقبلوا على أمرھم حتى

فرغوا مما كانوا فیھ، ثم أقبلوا نحونا فرأیت السرور یتردد في وجھ أبي طالب ثم انبعث یقول:

ان علیا و جعفرا ثقتي عند ملم الزمان و النوب

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما أخي لامي من بینھم و أبي

و الله لا اخذل النبي و لا یخذلھ من بني ذو حسب

"ثم ذكر السید علیھ الرحمة روایة أخرى في سبب الابیات و ھذا لفظھ:

 

أشعار أبي طالب الدالة على إیمانھ

"أخبرني" السید أبو علي عبد الحمید بن التقي الحسیني رحمھ الله باسناده إلى ابي علي الموضح یرفعھ إلى عمران بن الحصین

الخزاعي قال: كان و الله إسلام جعفر علیھ السلام بأمر أبیھ، و لذلك مر أبو طالب و معھ ابنھ جعفر برسول الله صلى الله علیھ و

آلھ و ھو یصلي، و علي علیھ السلام عن یمینھ، فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن عمك فجاء جعفر فصلى مع النبي صلى الله

علیھ و آلھ فلما قضى صلاتھ قال لھ النبي صلى الله علیھ و آلھ: یا جعفر وصلت جناح ابن عمك ان الله یعوضك من ذلك جناحین

تطیر بھما في الجنة فانشأ أبو طالب رضوان الله علیھ "یقول":

ان علیا و جعفرا ثقتي عند ملم الزمان و النوب

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما أخي لامي من بینھم و أبي

إن ابا معتب قد اسلمنا لیس ابو معتب بذي حدب

و الله لا أخذل النبي و لا یخذلھ من بني ذو حسب

حتى تروا الرؤس طائحة منا و منكم ھناك بالقضب

نحن و ھذا النبي أسرتھ نضرب عنھ الاعداء كالشھب



ان نلتموه بكل جمعكم فنحن في الناس الام العرب (15)

قال السید- علیھ الرحمة: و قول ابي طالب إن ابا معتب یرید أخاه ابا لھب، و كان یكنى أبا معتب، ثم ذكر السید شرحا في سبب

تركھ علیھ السلام الصلاة مع ابن عمھ صلى الله علیھ و آلھ مع أنھ كان مؤمنا بھ فقال ما مختصره: انما منعھ من الصلاة معھ

التقیة من صاحبھ الذي كان معھ "أي ضوء بن صلصال" لانھ كما مر علیك ینصر النبي صلى الله علیھ و آلھ مع انھ كان مؤمن بھ،

فابو طالب علیھ السلام مراقبة لصاحبھ و استبقاء لنصرتھ أظھر مواففتھ معھ، و كان ذلك خدعة منھ لتقوى شوكتھ في نصرة ابن

عمھ فلو كان مصلیا معھ عرف ذلك المشركون فصاروا یدا واحدة علیھ لم یتمكن من حفظ ابن اخیھ و أصحابھ.

"قال المؤلف" خرج ابن الاثیر في أسد الغابة "ج 1 ص 287" في ترجمة جعفر بن ابي طالب علیھما السلام قضیة أمر ابي طالب

علیھ السلام ابنھ جعفر بان یصل جناح ابن عمھ، و قال: ما ھذا نصھ: "روي" أن ابا طالب رأى النبي صلى الله علیھ و آلھ و علیا

رضي الله عنھ یصلیان و علي عن یمینھ فقال لجعفر رضي الله عنھ صل جناح ابن عمك وصل عن یساره، و لم یذكر اشعاره.

"و خرج" أبو بكر الشیرازي في تفسیره أن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم لما نزل علیھ الوحي أتى المسجد الحرام و قام

یصلي فیھ فاجتاز بھ علي علیھ السلام و كان ابن تسع سنین فناداه یا علي الي أقبل، فاقبل الیھ ملیا فقال لھ النبي: إني رسول الله

إلیك خاصة و إلى الخلق عامة، فقف عن یمیني وصل معي، فقال یا رسول الله حتى أمضي و استأذن أبا طالب والدي فقال لھ:

اذھب فانھ سیأذن لك، فانطلق الیھ یستأذنھ في اتباعھ فقال یا ولدي تعلم أن محمدا أمین الله منذ كان، أمض الیھ و اتبعھ ترشد و

تفلح فأتى علي علیھ السلام و رسول الله صلى الله علیھ و آلھ قائم یصلي في المسجد فقام عن یمینھ یصلي معھ فاجتاز أبو طالب

بھما و ھما یصلیان، فقال یا محمد ما تصنع قال أعبد إلھ السماوات و الارض و معي أخي علي یعبد ما أعبد، و أنا أدعوك إلى

عبادة الواحد الاحد القھار فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه و أنشأ یقول:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أغیب في التراب دفینا

فاصدع بأمرك ما علیك عضاضة و أبشر بذاك وقر منك عیونا

و دعوتني و علمت أنك ناصحي و لقد دعوت و كنت ثم أمینا

و في روایة و دعوتني و زعمت انك ناصحي و لقد صدقت و كنت ثم أمینا و لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریة دینا

"قال المؤلف" زاد ابن كثیر على الابیات بیتا آخر، و لا یخفى أن البیت الخامس الذي زاده ابن كثیر و غیره كالقرطبي و أمثالھ

لیس من ابي طالب علیھ السلام، قال العلامة البرزنجي و غیره انھ موضوع أدخلوه في شعر أبي طالب و لیس من كلامھ، كما في

أسنى المطالب "ص 18 طبع طھران سنة 1382 ه" "ثم قال" و لو قیل إنھ من كلامھ فیقال أتى بھ علیھ السلام للتعمیة على

قریش و لیوھم علیھم أنھ معھم و على ملتھم، و لم یتابع محمدا لیقبلوا حمایتھ و یمتثلوا أوامره.

"و قال" العلامة الحجة الامیني دام بقاه بعد نقلھ الابیات مع البیت الاخیر و نعم ما قال قال: ھب أن البیت الاخیر من صلب ما نظمھ

أبو طالب علیھ السلام فان أقصى ما فیھ أن العار و السبة اللذین كان أبو طالب یحذرھما خیفة أن یسقط محلھ عند قریش فلا

تتسنى لھ نصرة الرسول المبعوث صلى الله علیھ و آلھ، إنما منعاه عن الابانة و الاظھار لاعتناق الدین و إعلان الایمان بما جاء بھ

النبي الامین، صلى الله علیھ و آلھ وھو صریح قولھ "لوجدتني سمحا بذاك مبینا" أي مظھرا و أین ھو من اعتناق الدین في نفسھ

و العمل بمقتضاه من النصرة و الدفاع و لو كان یرید عدم الخضوع للدین لكان تھافتا بینا بینھ و بین أبیاتھ الاولى المتقدمة، التي

ینص فیھا بان دین محمد صلى الله علیھ و آلھ من خیر أدیان البریة دینا، و أنھ صلى الله علیھ و آلھ صادق في دعوتھ أمین على

أمتھ.



"و ذكر الامیني" أن الابیات رواھا الثعلبي في تفسیره "الكشف و البیان" و قال: قد اتفق على صحة نقل ھذه الابیات عن أبي

طالب "علیھ السلام" مقاتل و عبد الله بن عباس و القسم بن مخیمرة و عطاء بن دینار "و قال" ذكر الابیات في خزانة الادب

للبغدادي "ج 1 ص 261 طبع ثاني سنة 1299 ه" و تاریخ ابن كثیر "ج 3 ص 42" و تاریخ ابي الفداء "ج 1 ص 120" و

فتح الباري شرح صحیح البخاري "ج 7 ص 153 ص 155" و المواھب اللدنیة "ج 1 ص 61" و السیرة الحلبیة "ج 1 ص

305" و في دیوان ابي طالب ص 12 طبع النجف الاشرف.

"قال المؤلف" ذكره فیھ اختلاف في بعض ألفاظھ، و ھذا لفظھ قال أبو طالب لرسول الله صلى الله علیھ و آلھ لما أخافتھ قریش:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

فانفذ لامرك ما علیك غضاضة فكفى بنا دنیا لدیك و دینا

و دعوتني و زعمت أنك ناصح فلقد صدقت و كنت قبل أمینا

و عرضت دینا قد علمت بانھ من خیر أدیان البریة دینا

"قال المؤلف" ذكر ابن ابي الحدید و غیره أشعار ابي طالب علیھ السلام المتقدمة و لم یذكروا سبب إنشاد أبي طالب علیھ السلام

لھذه الابیات و لو ذكروا سببھ لكان موجبا لمعرفة معنى الابیات و كان إلیق و أقرب لفھم المراد، و لكن القلوب القاسیة و الضمایر

الفاسدة لم تترك للناس أمانة فغیروا و بدلوا و زادوا و نقصوا "یریدون لیطفؤا نور الله بأفواھھم و الله متم نوره".

"قال ابن كثیر" في البدایة و النھایة "ج 3 ص 42" قبل نقلھ الابیات و لعلھ یرید بیان السبب لما أنشده أبو طالب علیھ السلام

"روى" یونس بن بكیر بن طلحة بن یحیى عن عبد الله بن موسى بنم طلحة، أخبرني عقیل بن ابي طالب، قال: جاءت قریش إلى

أبي طالب فقالوا: ان ابن اخیك ھذا، قد آذانا في نادینا و مسجدنا فانھھ عنا، فقال یا عقیل انطلق فأتني بمحمد، قال: فانطلقت إلیھ

فاستخرجتھ من كنس، أو قال خنس "ھو بیت صغیر" فجاء بھ في الظھیرة في شدة الحر فلما أتاھم قال "أبو طالب لھ": ان بني

عمك ھؤلاء زعموا أنك تؤذیھم في نادیھم و مسجدھم، فانتھ عن أذاھم، فحلق رسول الله صلى الله علیھ و آلھ ببصره إلى السماء،

فقال: ترون ھذه الشمس؟ قالوا: نعم، قال: " فما انا باقدر أن ادع ذلك منكم على أن تشتعلوا منھ بشعلة " فقال أبو طالب و الله ما

كذب ابن اخي قط فارجعوا، ثم روى الحدیث بلفظ آخر و قال إن قریشا حین قالت لابي طالب ھذه المقالة "اي شكایتھم عنھ" بعث

إلى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فقال: یا ابن اخي إن قومك قد جاؤني و قالوا: كذا و كذا، فابق علي و على نفسك و لا تحملني

من الامر ما لا أطیق أنا و لا أنت، فاكفف عن قومك ما یكرھون من قولك فظن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ أن قد بدا لعمھ فیھ،

و أنھ خاذلھ و مسلمھ، و ضعف عن القیام معھ، فقال رسول الله لو وضعت الشمس في یمیني و القمر في یساري ما تركت ھذا

الامر حتى یظھره الله أو أھلك في طلبھ، ثم استعبر رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فبكى فلما ولي قال لھ "أبو طالب" حین رأى ما

بلغ الامر برسول الله صلى الله علیھ و آلھ: یا ابن اخي فاقبل علیھ فقال: أمض على امرك فافعل ما أحببت فو الله لا أسلمك لشيء

أبدا، قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

فامض لامرك ما علیك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عیونا

و دعوتني و علمت أنك ناصحي فلقد صدقت و كنت ثم أمینا

و عرضت دینا قد عرفت بانھ من خیر أدیان البریة دینا

لو لا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا

انشد ابي طالب بأدلة عقلیة :



"قال المؤلف" و من علماء الشافعیة الذین خرجوا الابیات زیني دحلان الشافعي في "اسنى المطالب "ص 18" الطبع الثاني و

ذكر سببا آخر لانشاد أبي طالب علیھ السلام للابیات، و ھذا نصھ: قال "و اجتمع" مرة كفار قریش و جاؤا أبا طالب و معھم عمارة

بن الولید بن المغیرة و كان من أحسن فتیان قریش و قالوا لابي طالب: خذ ھذا بدل محمد، یكون كالا بن لك، و أعطنا محمدا

نقتلھ، فقال ما أنصفتموني یا معشر قریش آخذ ابنكم أربیھ و أعطیكم ابني تقتلونھ، ثم قال:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة و أبشر بذاك وقر منك عیونا

و دعوتني و علمت أنك صادق و لقد صدقت و كنت ثم أمینا

و لقد علمت بان دین محمد من خیر أدیان البریة دینا

"قال المؤلف" جعل زیني دحلان سبب إنشاد أبي طالب علیھ السلام الابیات قضیة طلب قریش من أبي طالب علیھ السلام مبادلة

عمارة بالنبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم حتى یقتلوه، و ھذه القضیة القضایا السابقة التي ذكرت سببا لانشاد ابي طالب الابیات، و

من الممكن أن أبا طالب في جمیع ھذه القضایا أنشد ھذه الابیات التي مفادھا طمأنینة قلب الرسول الاكرم صلى الله علیھ و آلھ بان

أبا طالب علیھ السلام یحامیھ حتى الموت، و أمره بالقیام بما أمر بھ، و أن لا یرتدع عما ھو علیھ من تبلیغ ما أرسل بھ بما یراه

من الایذاء من مشركي قریش و غیرھم.

و من علماء الشافعیة الذین أخرجوا الابیات المتقدمة زیني دحلان ایضا في كتابھ الآخر المعروف بالسیرة النبویة المطبوع بھامش

السیرة الحلبیة "ج 1 ص 97 وص 98" و خرحھا في طلبة الطالب "ص 5" و في بلوغ الارب "ج 1 ص 325" و في السیرة

الحلبیة "ج 1 ص 312" ذكر بیتا واحدا و ترك البقیة، و ذكرھا الالوسي في بلوغ الارب، و ابن ابي الحدید في شرحھ لنھج

البلاغة كما یلي:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب رھینا

فانفذ لامرك ما علیك مخافة و أبشر وقر بذاك منھ عیونا

و دعوتني و زعمت انك ناصحي و لقد صدقت و كنت قبل أمینا

و عرضت دینا قد علمت بانھ من خیر أدیان البریة دینا

لو لا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا

"قال المؤلف" إن لھذه الابیات التي أنشدھا أبو طالب مقدمة ذكرھا ابن ابي الحدید قبل ھذه الابیات "ج 14 ص 53 ص 54

الطبعة الثانیة" و ھذا نصھا: قال محمد بن إسحاق: و لم تكن قریش تنكر أمره "أي أمر رسول الله صلى الله علیھ و آلھ" و ھو ما

كان یأمرھم بترك الشرك با� و الاعتراف بالوحدانیة، "� تعالى" حینئذ كل الانكار حتى ذكر آلھتھم و عابھا فاعظموا ذلك و

أنكروه، و أجمعوا على عداوتھ و خلافھ، و حدب علیھ عمھ أبو طالب فمنعھ "من أن یصیبھ بشيء" و قام دونھ "یحمیھ و یذب

عنھ" حتى بكون مظھرا لامر الله لا یرده عنھ شيء، قال: فلما رأت قریش محاماة أبي طالب عنھ، و قیامھ دونھ، و امتناعھ من أن

یسلمھ "إلیھم لیقتلوه" مشى الیھ رجال من أشراف قریش ذكر اسماءھم و ھم ثمانیة، فقالوا: یا أبا طالب إن ابن أخیك قد سب

آلھتنا، و عاب دیننا، و سفھ أحلامنا و ضلل آراءنا، فاما أن تكفھ عنا، و إما أن تخلي بیننا و بینھ.

فقال لھم أبو طالب: قولا رفیقا، وردھم ردا جمیلا، فانصرفوا عنھ، و مضى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ على ما ھو علیھ یظھر

دین الله، و یدعو الیھ، ثم شرق "ثم شرى" الامر بینھ و بینھم "أي تزاید" تباعدا و تضاغنا "أي معاداة" حتى أكثرت قریش ذكر

رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم بینھا، و تذامروا فیھ، و حض بعضھم بعضا عیلھ، فمشوا إلى أبي طالب مرة ثانیة، فقالوا:



یا أبا طالب ان لك سنا و شرفا و منزلة فینا، و انا قد استنھیناك من ابن اخیك فلم تنھھ عنا، و انا و الله لا نصبر على شتم آبائنا و

تسفیھ أحلامنا و عیب آلھتنا، فاما ان تكفھ عنا أو ننازلھ و إیاك "أي نحاربكما" حتى یھلك أحد الفریقین، ثم انصرفوا، فعظم علي

أبي طالب فراق قومھ و عداوتھم، و لم تطب نفسھ بإسلام ابن اخیھ لھم و خذلانھ فبعث الیھ، فقال یا ابن اخي إن قومك قد جاؤني

فقالوا لي كذا و كذا للذي قالوا فابق علي و على نفسك، و لا تحملني من الامر ما لا أطیقھ، قال: فظن رسول الله صلى الله علیھ و

آلھ أنھ قد بدا لعمھ فیھ بداء، و انھ خاذلھ و مسلمھ، و أنھ قد ضعف عن نصرتھ و القیام دونھ، فقال: یا عم، و الله لو وضعوا

الشمس في یمیني و القمر في شمالي على أن اترك ھذا الامر ما تركتھ حتى یظھره الله أو أھلك، ثم استعبر باكیا و قام، فلما ولي

ناداه أبو طالب: أقبل یا ابن اخي، فاقبل راجعا فقال لھ إذھب یا ابن أخي فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك لشيء أبدا، ثم أنشد الابیات

المتقدمة.

"قال المؤلف" خرج الابیات المتقدمة جمع كثیر من علماء السنة و الامامیة علیھم الرحمة من تقدم ذكرھم، و من علماء السنة

الذین أخرجوا الابیات القرطبي في تفسیره "ج 6 ص 406" فانھ خرجھا مع اختلاف قي بعض كلماتھا و ھذا نصھا.

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة إبشر بذاك وقر منك عیونا

و دعوتني و زعمت انك ناصحي فلقد صدقت و كنت قبل أمینا

و عرضت دینا قد عرفت بانھ من خیر أدیان البریة دینا

لو لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك یقینا

"قال المؤلف" ھذه الالفاظ أوضح و أصرح في الاعتراف بنبوة سید المرسلین، و لا فرق في الاعتراف بالاسلام في النثر أو

الشعر، فابو طالب علیھ السلام في شعره ھذا اعترف بصدق ما جاء بھ ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ و الاعتراف ھو

الاسلام، و لكن یعتذر علیھ السلام من المشاركة معھ في العبادة و الصلاة في الظاھر حتى یتمكن من حفظھ و حفظ أصحابھ فحالھ

علیھ السلام حال أصحاب الكھف الذین كانوا یخفون الاسلام و التدین بدین نبي عصرھم الذي كان یجب علیھم اتباعھ فأعطاھم الله

أجرھم مرتین.

"و منھم" الزمخشري في تفسیر الكشاف ج 1 ص 448 فقد خرج الابیات، و قال في مقدمتھا: روي أنھم "أي كفار قریش"

اجتمعوا إلى أبي طالب و أرادوا برسول الله صلى الله علیھ و آلھ سوء فقال الابیات، و لفظھ یقرب من لفظ القرطبي، و فیھ

اختلاف، و ھذا نصھ:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة و أبشر بذاك وقر منھ عیونا

و دعوتني و زعمت أنك ناصح و لقد صدقت و كنت ثم أمینا

و عرضت دینا لا محالة أنھ من خیر أدیان البریة دینا

لو لا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا

و من العلماء الذین خرجوا الابیات العلامة محمد بن علي بن شھر اشوب فانھ خرج الابیات الخمسة، و لفظھ یقرب لفظ

الزمخشري مع اختلاف یسیر، و قال في البیت الخامس.

لو لا المخافة أو یكن معرة لوجدتني سمحا بذاك مبینا



"قال المؤلف" لو فرضنا صحة نسبة البیت الخامس إلى ابي طالب علیھ السلام لكان لفظھ في البیت الاخیر أحسن الالفاظ و

أصحھا، و الله العالم.

"و منھم" علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم البغدادي المعروف بالخازن، فقد أخرج الابیات في تفسیره "لباب التأویل في

معاني التنزیل" ج 2 ص 10، و قال: روي أن النبي صلى الله علیھ و آلھ دعا أبا طالب إلى الایمان فقال: لو لا تعیرني قریش

لاقررت بھا عینك، و لكن أذب عنك ما حییت، و قال في ذلك "ثم ذكر الابیات" و لفظھ یقرب من لفظ ابن ابي الحدید إلا في البیت

الثاني فانھ قال: "فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة" و قال ابن ابي الحدید: "فانفذ لامرك ما علیك مخافة" و قال في البیت

الخامس: "لو لا الملامة أو حذار مسبة" و قال ابن ابي الحدید: "لو لا الملامة أو حذاري سبة" .

"و منھم" احمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن وھب الكاتب المعروف بإبن واضح الاخباري المتوفى سنة 292 فانھ خرج الابیات في

كتابھ المعروف بتاریخ الیعقوبي "ج 2 ص 22 طبع النجف الاشرف"، و لم یذكر إلا ثلاثة أبیات، و ذلك یدل على ان البیت الاخیر

لیس من أبیاتھ قال: وھمت قریش بقتل رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" و أجمع ملاھا على ذلك و بلغ أبا طالب فقال:

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

و دعوتني و زعمت أنك ناصح و لقد صدقت و كنت ثم أمینا

و عرضت دینا قد علمت بانھ من خیر أدیان البریة دینا

ثم قال الیعقوبي فلما علمت قریش أنھم لا یقدرون على قتل رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" و أن ابا طالب لا یسلمھ، و سمعت

بھذا من قول ابي طالب، كتبت الصحیفة القاطعة الظالمة.

أن لا یبایعوا احدا من بني ھاشم و لا یناكحوھم و لا یعاملوھم حتى یدفعوا إلیھم محمدا فیقتلوه فتعاقدوا على ذلك، و تعاھدوا، و

ختموا على الصحیفة بثمانین خاتما، و كان الذي كتبھا منصور بن عكرمة بن عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فشلت

یده، ثم حصرت قریش رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" و أھل بیتھ من بني ھاشم و بني عبد المطلب بن عبد مناف في الشعب

الذي یقال لھ شعب بني ھاشم "و كان ذلك" بعد ست سنین من مبعثة "صلى الله علیھ و آلھ و سلم" فأقام و معھ جمیع بني ھاشم

و بني المطلب في الشعب ثلاث سنین.

حتى أنفق رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" مالھ و أنفق أبو طالب مالھ و أنفقت خدیجة بنت خویلد مالھا، و صاروا إلى حد الضر

و الفاقة، ثم نزل جبرئیل على رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" فقال: إن الله بعث الارضة على صحیفة قریش فاكلت كل ما فیھا

من قطیعة و ظلم: إلا المواضع التي فیھا ذكر الله، فخبر رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ و سلم" أبا طالب بذلك، ثم خرج أبو طالب

و معھ رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" و أھل بیتھ حتى صاروا إلى الكعبة فجلس بفنائھا.

و أقبلت قریش من كل أوب فقالوا: قد آن لك یا أبا طالب أن تذكر العھد و أن تشتاق إلى قومك و تدع اللجاج في ابن اخیك، فقال

لھم: یا قوم أحضروا صحیفتكم، فلعلنا أن نجد فرجا و سببا لصلة الارحام و ترك القطیعة، و أحضروھا و ھي بخواتیمھم فقال: ھذه

صحیفتكم على العھد لم تنكروھا؟ قالوا: نعم، قال: فھل أحدثتم فیھا حدثا؟ قالوا: أللھم لا، قال فان محمدا أعلمني عن ربھ أنھ بعث

الارضة فأكلت كل ما فیھا إلا ذكر الله، أفرأیتم إن كان صدقا ماذا تصنعون؟ قالوا: نكف و نمسك: قال: فان كان كاذبا دفعتھ إلیكم

تقتلونھ: قالوا قد أنصفت و اجملت: و فضت الصحیفة فإذا الارضة قد أكلت كل ما فیھا إلا مواضع بسم الله عز و جل.

فقالوا: ما ھذا إلا سحر، و ما كنا قط أجد في تكذیبھ منا ساعتنا ھذه، و أسلم یومئذ خلق من الناس عظیم، و خرج بنو ھاشم من

الشعب و بنو عبد المطلب فلم یرجعوا الیھ.



"قال المؤلف" رأیت في مطالعاتي لكتب التفسیر عند ذكرھم الآیة المباركة في سورة الانعام آیة "26" "و ھم ینھون عنھ و

ینأون" ذكروا أن الابیات التي أنشدھا أبو طالب علیھ السلام كانت ثلاثة و زیدت علیھا ید الكذب و الظلم البیت الخامس أو البیت

الاخیر و ھو: "لو لا الملامة، الخ" فكثر عجبي من ذلك فلما راجعت تأریخ الیعقوبي فإذا الابیات التي یذكرھا ثلاثة لیس فیھا البیت

الرابع و الخامس فتحقق لدي أن البیت الخامس من زیادة المحرفین من أعداء أبي طالب و أولاده، و یؤید ما قلنا في الابیات من

أن البیت الاخیر من زیادة الاعداء، ما خرجھ العلامة الملك المؤید إسماعیل أبو الفدا صاحب حماه المتوفى سنة 732 ه، كما في

كشف الظنون "ص 401" و اسم التاریخ "المختصر في أخبار البشر" فقد خرج في الجزء الاول "ص 122" الابیات و قال "ذكر

وفاة ابي طالب" ثم قال توفي في شوال سنة عشر من النبوة، و لما اشتد مرضھ قال لھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: یا عم

أقلھا أستحل لك بھا الشفاعة یوم القیامة "یعني الشھادة" فقال أبو طالب: یا ابن أخي لو لا مخافة السبة و أن تظن قریش إنما

قلتھا جزعا من الموت لقلتھا "قال": فلما تقارب من أبي طالب الموت جعل یحرك شفتیھ فاصغى الیھ العباس باذنھ و قال: و الله یا

ابن اخي لقد قال الكلمة التي أمرتھ أن یقولھا، فقال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم الحمد � الذي ھداك یا عم، ھكذا روي

عن ابن عباس ثم قال: و من شعر أبي طالب مما یدل عل أنھ كان مصدقا لرسول الله صلى الله علیھ و آلھ قولھ:

و دعوتني و علمت أنك صادق و لقد صدقت و كنت ثم أمینا

و لقد علمت بأن دین محمد من خیر أدیان البریة دینا

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم حتى أوسد في التراب دفینا

قال: توفي و كان عمر أبي طالب بضعا و ثمانین سنة.

"قال المؤلف" لو كان للابیات بقیة لذكرھا الملك المؤید أبو الفداء فعدم ذكره البیت الخامس أو الاخیر دلیل على أن البیت من زیادة

الاعداء و من تأمل في البیت الاخیر و كان من أھل البصیرة بالشعر و الادب عرف أن البیت الاخیر یختلف مع الابیات المتقدمة في

أسلوبھ الشعري، ولیس فیھ لطافة كما في الابیات الثلاثة المتقدمة، و اختلاف النقل في البیت دلیل آخر على أنھا موضوعة

منسوبة الیھ، و لیست من أشعاره علیھ السلام و قد صرح بان البیت الرابع أو الخامس من زیادة المحرفین المفسر المعروف.

العلامة أبو الفتوح علیھ الرحمة في تفسیره الكبیر المطبوع بالفارسیة "ج 2 ص 265" قال ما ھذا نص بالفارسیة: "و أین بیت

بازبسین "أي الاخیر" ھمھ عقلا دانند كھ مجانس آن نیست، بل مناقض أو است و شون أو مردي محال است كھ در شند بیتي

مناقضھ كوید "و قال ما نصھ" ھر عاقل این أبیات را تأمل كند داند كھ بیت آخرین ملحق است و نھ ملایم أبیات أول است، نھ

بقوت و متانت، و نھ بمعنى، و مناقضھ كھ حاصل است میان این بیت با أبیات أول" ثم أخذ في بیان معنى الابیات و قال ما معناه:

أنھ علیھ السلام: ذكر أنھ ینصره و یحامیھ من كید الكافرین ما دام حیا، و في البیت الثاني یأمره باداء الرسالة و یحرضھ على ذلك

و یبشره بما جاءه من النبوة و الرسالة، و في البیت الثالث صرح بانھ مؤمن بھ و مصدق لھ فقال: لا فرق بین أن یقول الرجل

آمنت بك أو صدقت بك، و بین أن یقول أنت صادق في دعواك، قال: و في قولھ علیھ السلام "و لقد علمت بان دین محمد، من خیر

ادیان" تصدیق آخر و ایمان آخر الذي اعترف بھ في البیت السابق علیھ، و ممن أنكر أن یكون البیت الرابع من أبي طالب علیھ

السلام زیني دحلان في كتابھ اسنى المطالب "ص 18" قال: قیل انھ موضوع أدخلوه في شعر ابي طالب و لیس من كلامھ، و قد

تقدم ذلك منھ.

"و من اشعار ابي طالب علیھ السلام" التي أنشدھا في امر الصحیفة الملعونة التي كتبتھا قریش في قطیعة بني ھاشم، ما أخرجھ

ابن كثیر "في البدایة و النھایة "ج 3 ص 87" قال: قال ابن إسحاق: فلما اجتمعت على "قطیعة بني ھاشم" قریش و صنعوا فیھ

الذي صنعوا، قال أبو طالب



ألا أبلغا عني على ذات بیننا لویا و خصا من لوي بني كعب

ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبیا كموسى خط في أول الكتب

و إن علیھ في العباد محبة و لا خیر ممن خصھ الله بالحب

و إن الذي الصقتموا من كتابكم لكم كائن نحسا كراغیة السقب

أفیقوا أفیقوا قبل أن یحفر الثرى و یصبح من لم یجن ذنبا كذي ذنب

و لا تتبعوا أمر الوشاة و تقطعوا أواصرنا بعد المودة و القرب

و تستجلبوا حربا عوانا و ربما أمر على من ذاقھ حلب الحرب

فلسنا و رب البیت نسلم احمدا لعزاء من عض الزمان و لا كرب

و لما تبن منا و منكم سوالف و أید أترت بالقساسیة الشھب

بمعترك ضیق ترى كسر القنا بھ و النسور الضخم یعكفن كالشرب

كأن ضحال الخیل في حجراتھ و معمعة الابطال بمعركة الحرب

ألیس أبونا ھاشم شد أزره و أوصى بنیة بالطعان و بالضرب

و لسنا نمل الحرب حتى تملنا و لا نشتكي ما قد ینوب من النكب

و لكننا أھل الحفائظ و النھى إذا طار أرواح الكماة من الرعب

"قال المؤلف" قد خرج ھذه الابیات التي أنشدھا أبو طالب علیھ السلام و بین فیھا الخیر و الصواب، واعترف فیھا بنبوة ابن أخیھ

صلى الله علیھ و آلھ، جماعة من علماء أھل السنة و الامامیة علیھم الرحمة منھم من تقدم.

"و منھم" ابن الحدید الشافعي فقد خرج الابیات في "ج 14 ص 72 الطبعة الثانیة" من شرحھ على نھج البلاغة و قد وافق ابن

كثیر في عدد الابیات، و خالفھ في كثیر من ألفاظھ و لذلك نذكر ألفاظھ بنصوصھا.

قال في شرح نھج البلاغة "ج 14 ص 72": و من شعر أبي طالب في أمر الصحیفة التي كتبتھا قریش في قطیعة بني ھاشم".

ألا أبلغا عني على ذات بینھا لویا و خصا من لوي بني كعب

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى في أول الكتب

و إن علیھ في العباد محبة و لا حیف فیمن خصھ الله بالحب

و إن الذي رقشتم في كتابكم یكون لكم یوما كراغیة السقب

أفیقوا أفیقوا قبل أن تحفر الزبى و یصبح من لم یجن ذنبا كذى ذنب

و لا تتبعوا أمر الغواة و تقطعوا أواصرنا بعد المودة و القرب

و تستجلبوا حربا عوانا و ربما أمر على من ذاقھ حلب الحرب

فلسنا و بیت الله نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان و لا كرب

و لما تبن منا و منكم سوالف و أید أترت بالمھندة الشھب

بمعترك ضیق ترى قصد القنا بھ و الضباع العرج تعكف كالشرب

كأن مجال الخیل في حجراتھ و غمغمة الابطال معركة الحرب

أ لیس أبونا ھاشم شد أزره و أوصى بنیة بالطعان و بالضرب

و لسنا نمل الحرب حتى تملنا و لا نشتكي مما ینوب من النكب



و لكننا أھل الحفائظ و النھى إذا طار أرواح الكماة من الرعب

"و منھم" أبو محمد عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المغافري كان من أھالي مصر، و أصلھ من البصرة و قد توفي سنة

213 ه، و قد جمع سیرة الرسول الاكرم من المغازي و السیر لا بن إسحاق و ھذبھا و لخصھا و قال أحمد بن یونس صاحب

تأریخ مصر: إنھ توفي سنة 218 ھـ بمصر و قال إنھ ذھلي، و كتابھ معروف بسیرة ابن ھشام طبع في ثلاثة اجزاء بمصر سنة

.1329

"قال المؤلف" خرج ابن ھشام الابیات في سیرتھ "ج 1 ص 318 طبع مصر سنة 1329" و لفظھ یساوي لفظ ابن كثیر، و قد

تقدم لفظھ و قد زاد فیھ بیتین "ثم قال" ابن ھشام فأقاموا على ذلك "أي على القطیعة" سنتبن أو ثلاثا حتى جھدوا لا یصل إلیھم

شيء إلا سرا مستخیفا من أراد صلتھم من قریش.

"و منھم" السید أحمد زیني دحلان الشافعي فانھ خرج الابیات في كتابھ "أسنى المطالب في تجاه ابي طالب" ص 13 طبع مصر

وص 17 طبع طھران" و لفظھ یقرب من لفظ ابن ابي الحدید المتقدم، و قال في البیت الثاني.

ألم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا كموسى صح ذلك في الكتب

"ثم قال" و یروى أنھ علیھ السلام قال: "نبیا كموسى خط ذلك في الكتب".

"قال": و منھا "أي من القصیدة": و إن علیھ في العباد مودة و لا خیر ممن خصھ الله بالحب فلسنا و رب البیت نسلم احمدا لعزاء

من عض الزمان و لا كرب "قال المؤلف" و لم یذكر زیني دحلان بقیة القصیدة للاختصار و لكن أخذ یستدل بأبیات اخرى في إثبات

ایمان ابي طالب علیھ السلام و قال: و من شعره: وشع لھ من اسمھ لیجلھ فذو العرش محمود و ھذا محمد "ثم قال" ھكذا نسب

الحافظ ابن حجر في الاصابة ھذا البیت لابي طالب، قال: و قیل إنھ لحسان بن ثابت الانصاري "قال البرزنجي" و لا مانع أن یكون

لابي طالب و أخذه حسان بن ثابت فضمنھ شعره.

"قال المؤلف" لا شك في أن البیت المتقدم من شعر أبي طالب علیھ السلام، و قد خرجھ ابن ابي الحدید في شرح نھج البلاغة "ج

14 ص 78" و قال و من شعر ابي طالب: لقد اكرم الله النیي محمدا فاكرم خلق الله في الناس أحمد وشق لھ من إسمھ لیجلھ فذو

العرش محمود و ھذا محمد "قال المؤلف" ذكر ابن حجر في الاصابة "ج 7 ص 112"

ما ذكر زیني دحلان الشافعي في أسنى المطالب من شعر أبي طالب علیھ السلام و نسبھ الیھ، و لكن ترك البیت الاول لان فیھ

تصریحا بنبوة نبینا محمد صلى الله علیھ و آلھ، و ابن حجر من الجماعة القاثلین بعدم ایمان ابي طالب فخاف لو ذكر البیت الاول

أثبت خلاف عقیدتھ، فجزاه الله ما یستحقھ و حشره مع من یتولاه، و العجب من ابن ابي الحدید كیف ذكر البیت الاول مع أنھ من

المتوقفین في إیمان ابي طالب علیھ السلام وھذا البیت یثبت إیمانھ بنبوة ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ ھـ آلھ و سلم و ھو من

أقوى الابیات الدالة على ایمانھ، و من أوضح أشعارة علیھ السلام الدالة على اسلامھ، إذ لا فرق بین أن یقول الشخص محمد نبي

أو یقول أنت النبي محمد، أو و أكرم الله النبي محمدا صلى الله علیھ و آلھ.

"قال المؤلف" خرج ما خرجھ ابن الحدید جماعة من علماء السنة و إلیك اسماءھم بالاختصار: ابن ھشام في "ج 1 ص 318"

من سیرتھ طبع مصر سنة 1329 و فیھ مع زیادة بیتین في آخره، و ابن دحلان الشافعي في اسنى المطالب "ص 10 طبع مصر

سنة 1305" و الالوسي البغدادي في كتابھ بلوغ الارب "ص 325 طبع مصر سنة 1342" و عبد القادر البغدادي في "ج 1 ص

261" من خزانة الادب طبع مصر سنة 1299 و قال ابن دحلان بعد ذكره بعض القصیدة ھذا البیت من قصیدة بلیغة غراء قالھا

زمن محاصرة قریش لھم في الشعب، و ھذه القصیدة تدل على غایة محبتھ للنبي صلى الله علیھ و آلھ و تدل على التصدیق بنبوتھ

و شدة حمایتھ لھ، و الذب عنھ "سلام الله علیھ و على آلھ الطیبین" و في "ج 7 ص 333" من الغدیر ذكر الابیات كما في سیرة



ابن ھشام، و قال خرجھ في الروض الانف "ج 1 ص 220" و حرجھ ابن كثیر في تاریخھ "ج 3 ص 87" و خرجھ في طلبة

الطالب "ص 10".

"قال المؤلف" و خرجھ السید في "الحجة على الذاھب ص 39" و ذكره في كتاب ھشام و أمیة "ص 172" و ذكره في كتاب

إیمان ابي طالب "ص 15" و خرجھ في المناقب "ج 1 ص 44 من الطبع الثاني" و في "شیخ الابطح ص 35" و خرجھ السید

في "اعیان الشیعة "ص 140 ص 141 من ج 39" و في "متشابھات القرآن ج 2 ص 65" خرج بعض أبیاتھا في ضمن أبیات

كثیرة فیھا تصریح منھ علیھ السلام بانھ آمن برسالة ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ.

"قال المؤلف" فھل بعد اعترافھ بالرسالة في الابیات السابقة، و بعد اعترافھ بالنبوة في الابیات اللاحقة یبقى مجال للشك في ایمانھ

علیھ السلام؟ و العجب ممن ینقل ھذه الابیات و أمثالھا لابي طالب علیھ السلام و مع ذلك ینكر أو یتوقف في القول بایمانھ علیھ

السلام، راجع شرح النھج لا بن ابي الحدید "ج 14 ص 82 الطبعة الثانیة" تعرف المتوقف و المنكر.

"و من جملة أشعاره علیھ السلام" الدالة على أیمانھ و إسلامھ أبیات بعثھا علیھ السلام إلى النجاشي ملك الحبشة یحرضھ على

نصرة النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، خرجھا صاحب ناسخ التواریخ "ج 1" من الكتاب الثاني منھ "ص 252" و ھذا نصھا:

تعلم ملیك الحبش إن محمدا نبي كموسى و المسیح ابن مریم

أتى بالھدى مثل الذي أتیا بھ فكل بامر الله یھدي و یعصم

و إنكم تتلونھ في كتابكم بصدق حدیث لا حدیث المرجم

وإنك ما یأتیك منا عصابة بفضلك الا عاودوا بالتكرم

فلا تجعلوا � ندا و أسلموا فان طریق الحق لیس بمظلم

"قال المولف" خرج الحاكم في المستدرك "ج 2 ص 623" طبع حیدر أباد الابیات و فیھا تصحیف، و أسقط منھا البیت الخامس،

و ھذا نصھ:

حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، حدثنا احمد بن عبد الجبار، حدثنا یونس بن بكیر عن ابن إسحاق قال: قال أبو طالب أبیاتا

للنجاشي یحضھ على حسن جوارھم و الدفع عنھم، و ھي:

لیعلم خیار الناس أن محمدا وزیر لموسى و المسیح ابن مريم

أتانا بھدي مثل ما أتیا بھ فكل بامر الله یھدي و یعصم

و انكم تتلونھ في كتابكم بصدق حدیث لا حدیث المترجم

وانك ما تأتیك منا عصابة بفضلك الا أرجعوا بالتكرم

"و ترك البیت الخامس" و خرج ما خرجھ الحاكم العلامة السید شمس الدین فخار بن معد المعاصر لا بن ابي الحدید في كتابھ

الحجة على الذاھب إلى تكفیر ابي طالب "ص 56" و لفظھ في البیت الاول یساوي لفظھ و في بقیة الابیات یساوي لفظھ لفظ

صاحب ناسخ التواریخ، و في أبیاتھ تقدیم و تأخیر، و في بعض الكلمات اختلاف، و ھذا نصھ في "ص 56 إلى ص 57".

تعلم خیار الناس أن محمدا وزیر لموسى و المسیح ابن مریم

أتى بالھدى مثل الذي أتیا بھ فكل بامر الله یھدي و یعصم

و إنكم تتلونھ في كتابكم بصدق حدیث لا حدیث المترجم

فلا تجعلوا � ندا و أسلموا فان طریق الحق لیس بمظلم

وإنك ما تأتیك منا عصابة لقصدك إلا أرجعوا بالتكرم



"قال المؤلف" ثم قال السید شمس الدین: فانظر أیھا المنصف اللبیب، و الحازم الاریب، إلى ھذه الشھادة لمحمد صلى الله علیھ و

آلھ و سلم أنھ وزیر لموسى و المسیح علیھما السلام، و أنھ أتى بالھدى مثل الذي أتیا بھ، فھذا إیمان محض بالنبیین علیھم السلام

واعتراف بما جاؤا بھ من الھدى "فكل بامر الله یھدي ویعصم" أي كل من محمد صلى الله علیھ وآلھ و سلم و موسى و المسیح

علیھما السلام یھدي و یعصم، و قولھ للنجاشي "و إنكم تتلونھ في كتابكم" یرید أن الانجیل، ذكر النبي صلى الله علیھ و آلھ و

سلم، و كان النجاشي على دین النصرانیة، فھل فوق ھذا التصدیق أو أعظم منھ تحقیق؟ ثم یقول للنجاشي "فلا تجعلوا � ندا و

أسلموا" أ لیس ھذا أمر صریح منھ بالتوحید � تعالى و الاسلام الذي جاء بھ ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ، صریح بالتوحید، و

النصرانیة لیس فیھا التوحید فانھم یقولون بالتثلیث "و لا تقولوا ثلاثة انتھوا" ثم یقول علیھ السلام "فإن طریق الحق لیس

بمظلم" أي ان طریق الحق الذي جاء بھ ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ لیس بمظلم، فیا لیت شعري من یرى طریق الحق

لیس بمظلم و انھ واضح، و ھو سدید عاقل كیف یختار الضلال، نعوذ با� من اتباع الھوى المورد لظى النار، الموجب لغضب

الجبار "انتھى كلام شمس الدین" و ما وقع بین ھلالین من زیادة المؤلف للشرح و التوضیح.

"و خرج" العلامة ابن شھر اشوب في كتابھ متشابھات القرآن "ص 65" بیتین منھا، و لفظھ فیھما یختلف مع ما في ناسخ

التواریخ و ما في مستدرك الحاكم، و ما في "الحجة على الذاھب" و ھذا نص ألفاظھ:

تعلم أبیت اللعن أن محمدا نبي كموسى و المسیح ابن مریم

أتى بالھدى مثل الذي أتیا بھ فكل بحمد الله یھدي و یعصم

"قال المؤلف" لم یذكر العلامة ابن شھر اشوب بقیة الابیات لشھرتھا و خرج في كتابھ المناقب "ج 1 ص 44" شطرا من البیت

الاول قال: و كتب "أبو طالب علیھ السلام" إلى النجاشي: "تعلم أبیت اللعن ان محمدا" الابیات، فاسلم النجاشي، و كان قد سمع

مذاكرة جعفر "بن ابي طالب علیھما السلام" و عمرو بن العاص، و نزل فیھ "و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول" إلى قولھ "جزاء

المحسنین" سورة المائدة "5" آیة "86" إلى "88".

"قال المؤلف" ان مذاكرة جعفر بن ابي طالب علیھما السلام مع عمرو بن العاص عند النجاشي في الحبشة ذكرھا علماء أھل

السنة و الامامیة علیھم الرحمة في تفاسیرھم المفصلة، و ذكرھا جلال الدین السیوطي الشافعي في "الدر المنثور: ج 2 ص

307" و ذكرھا ایضا العلامة السید ھاشم البحراني في البرھان "ج 1 ص 302" طبع ایران، و ذكرھا غیرھما و المقام لا یسع

ذكرھا لانھا مفصلة، و من جملة من خرج الابیات السید المقرم في كتابھ العباس بن أمیر المؤمنین "ص 22" طبع النجف

الاشرف، و العلامة الامین العاملي في الاعیان "ج 16 ص 19" و الطبرسي في مجمع البیان "ج 7 ص 36" و المرحوم السید

محمد علي شرف الدین في كتابھ شیخ الابطح "ص 87 ص 88" طبع بغداد سنة 1349 ه، و في ایمان أبي طالب "ص 18"

للشیخ المفید طبع النجف الاشرف سنة 1373 ه، و في البحار "ج 6 ص 521" طبع طھران، و خرجھا الخنیزي في كتابھ "أبو

طالب مؤمن قریش" ص 183 طبع ثاني بیروت سنة 1381 ھـ و ألحقھ ببیان لطیف متین متقن یثبت ایمان ابي طالب علیھ

السلام لطالب الحق، راجعھ "قال المؤلف" إن أبا طالب علیھ السلام إضافة إلى انھ كان یؤمن بنبوة ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ

و آلھ یطلب من ملك الحبشة النجاشي الدخول في الاسلام فاسلم و ترك الشرك، فھل ترى أحدا یشرك با� تعالى یرغب غیره في

ترك الشرك و الاعتراف بالاسلام و قبولھ.

كلا ثم كلا، و من المعلوم الواضح لدى من لھ إطلاع بالتاریخ و على الاخص تاریخ حیاة عبد المطلب و أبي طالب علیھما السلام

أن ابا طالب و عبد المطلب كانا مؤمنین متدینین بدین أبیھم إبراھیم علیھ السلام إلى أن ولد نبینا محمد صلى الله علیھ و آلھ و لما

ولد صلى الله علیھ و آلھ آمنا بھ و بما جاء بھ، لانھم سمعوا من علماء عصرھم أنھ یأتي رسول في الحجاز من قریش أن أبویھ



یموتان و یبقى یتیما في حجر جده و عمھ إلى ان یبعث، فلذلك ما زالا یخبران الناس أنھ صلى الله علیھ و آلھ لھ نبأ عظیم، و كانا

یأمران أولادھما و أقرباءھما باتباعھ، و كانا یصران على ذلك، كما تقدم فیما ذكرناه من وصایاھما علیھما السلام، و حیث أنھما

آمنا با� و برسولھ صلى الله علیھ و آلھ و ماتا على ذلك كان النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم یخبر عن حالھما في الاخرة، و

كان بیین لاصحابھ علو مقامھما في الآخرة، فإلیك بعض ذلك: ففي كتاب "الدر المنثور ج 6 ص 409" طبع مصر سنة 1314 ھـ

خرج بسنده عن ابي سعید الخدري قال: قال رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم: بعثت ولي أربعة عمومة، فأما العباس

فیكنى بأبي الفضل إلى یوم القیامة، و أما حمزة فیكنى بأبي بعلي فأعلى الله قدره في الدنیا و الاخرة، و أما عبد العزي فیكنى بأبي

لھب فادخلھ الله النار و ألھبھا علیھ و أما عبد مناف فیكنى بأبي طالب فلھ و لولده المطاولة و الرفعة إلى یوم القیامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 ـ أخرج الابیات في شرح نھج البلاغة ج 14 ص 76 ط 2 مع اختلاف في بعض الكلمات، و في عدد الابیات سواء.

15 ـ ھذه الابیات خرجھا العسكري في كتاب الاوائل مع ما فیھا من زیادة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_59/3.html


مدح المؤمنین من اعمام النبي

"قال المؤلف" تأمل في الحدیث تعرف الحق و تعرف أحوال أعمام النبي صلى الله علیھ و آلھ بما بینھ و صرح بھ صلى الله علیھ و

آلھ، فانھ مدح المؤمنین منھم و دعا على الكافرین منھم، فلو كان أبو طالب علیھ السلام مشركا كأبي لھب لدعا علیھ و ذمھ فانھ

صلى الله علیھ و آلھ كان في بیاناتھ مبینا للحق و الصواب لم یراع القرابة، فلو كان یراعي القرابة لما ذم أبا لھب و دعا علیھ بما

تقدم، و في كتاب شرح نھج البلاغة لا بن ابي الحدید الشافعي "ج 14 ص 68 طبع ثاني" قال احتجوا في اسلام آباء النبي صلى

الله علیھ بما روي عن جعفر بن محمد علیھ السلام انھ قال "قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم" یبعث الله عبد الله المطلب

یوم القیامة و علیھ سیماء الانبیاء و بھاء الملوك.

 

مدح الامام الصادق لجده عبدالمطلب

"قال المؤلف" اخنصر ابن ابي الحدید الحدیث فنسبھ إلى الامام جعفر بن محمد علیھما السلام، و لا یخفى أن علوم الائمة كلھم كان

من علوم جدھم رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، فتارة كانوا یقولون قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ كذا و كذا، و تارة كانوا

یذكرون الحدیث من دون أن ینسبوه إلى جدھم صلى الله علیھ و آلھ و على كل حال یظھر من ھذا الحدیث ان لعبد المطلب علیھ

السلام مقاما رفیعا عند الله، و ذلك لایمانھ با� و إسلامھ بدین أبیھ إبراھیم علیھ السلام و كان علیھ السلام یعترف بذلك حین یسأل

و عند الممات، و إلیك بعض ما كان یعرفھ عبد المطلب علیھ السلام من أحوال سبطھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم لعلك تعرف ما

كان یعتقده من أحوال النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و أنھ كان مؤمنا بھ قبل بعثتة صلى الله علیھ و آلھ.

 

عبدالمطلب لشأنا

"في الخصائص الكبرى" لجلال الدین السیوطي الشافعي "ج 1 ص 81 ص 82" ذكر تحت عنوان "باب معرفة عبد المطلب بشأن

النبي صلى الله علیھ و آلھ" قال: أخرج ابن إسحاق، و البیھقي، و أبو نعیم من طریقھ، قال: حدثتي العباس بن عبد الله بن معبد

عن بعض أھلھ قال: كان یوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، و كان لا یجلس علیھ أحد من بنیة إجلالا لھ، و كان رسول الله

صلى الله علیھ و آلھ یأتي حتى یجلس علیھ فیذھب أعمامھ یوخرونھ، فیقول جده عبد المطلب دعوا ابني فیمسح على ظھره و

یقول: ان لابني ھذا لشأنا، قال: فتوفي عبد المطلب و النبي صلى الله علیھ و آلھ ابن ثمان سنین، و أوصى بھ ابا طالب، قال:

وأخرج أبو نعیم من طریق عطاء عن ابن عباس مثلھ و زاد "علیھ قولھ" دعوا ابني یجلس علیھ فانھ یحسن من نفسھ بشيء و

أرجو أنھ یبلغ من الشرف ما لم یبلغھ عربي قبلھ و لا بعده.

"و فیھ ایضا ج 1 ص 81" قال: أخرج ابن سعد "في الطبقات" و ابن عساكر "في تاریخھ" عن الزھري ومجاھد و نافع بن

جبیر، قالوا: كان النبي صلى الله علیھ و آلھ یجلس على فراش جده فیذھب أعمامھ لیؤخروه فیقول عبد المطلب: دعوا ابني إنھ

لیونس ملكا، و قال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ بھ فانا لم نر قدما أشبھ بالقدم التي في المقام منھ، و قال عبد المطلب

لام أیمن: یا بركة لا تغفلي عنھ فان أھل الكتاب یزعمون أن ابني نبي ھذه الامة "و إلیك ایضا" بعض ما كان یعرفھ عبد المطلب

علیھ السلام من أحوال سبطھ و ابن ابنھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم ما تقدم و إخبار الاسقف بنبوتھ.

"و فیھ ایضال ج 1 ص 81" قال: خرج أبو نعیم من طریق الواقدي عن شیوخھ قالوا: بینا عبد المطلب یوما في الحجر و عنده

أسقف نجران و كان صدیقا لھ و ھو یحادثھ.



و یقول: انا نجد صفة نبي بقي من ولد اسماعیل، ھذا البلد مولده، من صفتھ كذا و كذا، و أتى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فنظر

الیھ الاسقف و إلى عینیھ و إلى ظھره و إلى قدمیھ.

فقال: ھو ھذا، ما ھذا منك؟ قال ابني قال: الاسقف لا ما نجد أباه حیا قال: ھو ابن ابني، و قد مات أبوه و أمھ حبلى بھ، قال

صدقت، قال: عبد المطلب لبنیھ تحفظوا بإبن اخیكم. ألا تسمعون ما یقال فیھ.

"اخبار سیف بن ذي یزن لعبد المطلب بنبوة" "ابن ابنھ بطریق آخر" "و فیھ ایضا ج 1 ص 82" قال: أخرج البیھقي، و أبو نعیم

و ابن عساكر، من طریق عفیر بن زرعة بن سیف بن ذي یزن عن أبیھ قال: لما ظھر سیف بن ذي یزن على الحبشة، و ذلك بعد

مولد النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم بسنتین أتاه وفود العرب لتھنیھ، و أتاه وفد قریش منھم عبد المطلب فقال لھ سیف: یا

عبد المطلب اني مفض إلیك من سر علمي امرا لو غیرك یكون لم أبح لھ بھ، و لكني رأیتك معدنھ فاطلعتك "أي أعلمتك سره"

فلیكن عندك مخبیا حتى یأذن الله فیھ، إني أجد في الكتاب المكنون و العلم المخزون، الذي ادخرناه لانفسنا، و احتجبناه دون غیرنا،

خیرا عظیما، و خطرا جسیما، فیھ شرف الحیاة، و فضیلة الوفاة للناس عامة، و لرھطك كافة، و لك خاصة، فقال عبد المطلب، ما

ھو؟ قال: إذا ولد بتھامة، غلام بین كتفیھ شامة، كانت لھ الامامة، و لكم بھ الزعامة، إلى یوم القیامة، ثم قال: ھذا حینھ الذي یولد

فیھ، أو قد ولد، إسمھ محمد، یموت أبوه و أمھ، و یكفلھ جده و عمھ، و قد ولدناه مرارا، و الله باعثھ جھارا، و جاعل لھ منا

أنصارا، یعز بھم أولیاءه و یذل بھم اعداءه، و یصرف بھم الناس عن عرض، و یستفتح بھم كرائم أھل الارض، یعبد الرحمن، و

یدحر الشیطان، و یخمد النیران، و یكسر الاوثان، قولھ فصل، و حكمھ عدل یأمر بالمعروف و یفعلھ، و ینھى عن المنكر و یبطلھ،

و البیت ذي الحجب، و العلامات على النقب، إنك جده یا عبد المطلب كذب، فھل أحسست بشيء، مما ذكرت لك؟

قال نعم، أیھا الملك، إنھ كان لي ابن و كنت بھ معجبا، و علیھ رفیقا واني زوجتھ كریمة من كرائم قومي آمنة بنت وھب فجاءت

بغلام فسمیتھ محمدا، مات أبوه و أمھ، و كفلتھ أنا و عمھ، فقال لھ سیف إن الذي قلت لك كما قلت، فاحفظھ، و أحذر علیھ الیھود،

فانھم لھ أعداء و لن یجعل الله لھم علیھ سبیلا، و لو لا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثھ لسرت بخیلي و رجلي حتى اصیر

یثرب دار ملكي، فاني أجد في الكتاب الناطق، و العلم السابق، أن بیثرب استحكام أمره و أھل نصره و موضع قبره، "و في تاریخ

الیعقوبي ج 2 ص 10" قال: روي عن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ" أنھ قال: إن الله یبعث جدي عبد المطلب أمة واحدة في

ھیئة الانبیاء و زي الملوك.

"قال المؤلف" فھل یبقى مجال للشك في إیمان عبد المطلب برسول الله صلى الله علیھ و آلھ بعد ما سمعھ من سیف بن ذي یزن

من أنھ صلى الله علیھ و آلھ نبي یرسل من بني ھاشم و ھو ابن ابن عبد المطلب عبد الله علیھم السلام، و الحق أن یقال إن عبد

المطلب و أبا طالب علیھما السلام آمنا بھ صلى الله علیھ و آلھ قبل بعثتھ لما علموا من أحوالھ من أخبار سیف بن ذي یزن و قول

الاحبار و الرھبان و غیرھم، و لذلك، كانوا سلام الله علیھم یخبرون أولادھم و غیرھم بأنھ صلى الله علیھ و آلھ لھ نبأ عظیم و

شأن جسیم و أنھ یبلغ من الشرف ما لم یبلغھ أي عربي قبلھ و بعده، و غیر ذلك من كلماتھم الدالة على علو شانھ و رفیع مقامھ،

و إلیك بعض ما أخبر بھ أبو طالب علیھ السلام من أحوال النبي صلى الله علیھ و آلھ.

"بعض ما أخبر بھ الاحبار و الرھبان من أحوال النبي" "صلى الله علیھ و آلھ لعمھ أبي طالب و لغیره" "الخصائص الكبرى ج 1

ص 84" طبع حیدر أباد الدكن قال: أخرج الببھقي عن ابن إسحاق قال: كان أبو طالب ھو الذي یلي أمر رسول الله صلى الله علیھ

"و آلھ" و سلم بعد جده، فخرج في ركب من الناس إلى الشام و خرج بھ "صلى الله علیھ و آلھ" معھ فلما نزل الركب بصري و

بھا راھب یقال لھ بحیرا في صومعة لھ، و كان أعلم أھل النصرانیة، و لم یزل في تلك الصومعة قط راھب الیھ یصیر علمھم (16).



عن كتاب فیما یزعمون یتوارثونھ، كابرا عن كابر، فلما نزلوا ذلك العام ببحیرا، و كائوا كثیرا ما یمرون بھ قبل ذلك لا یكلمھم و لا

یتعرض لھم حتى إذا كان ذلك العام، نزلوا قریبا من صومعتھ فصنع لھم طعاما كثیرا، و ذلك فیما یزعمون عن شيء رآه و ھو في

صومعتھ في الركب حین أقبلوا و غمامة بیضاء تظلھ "صلى الله علیھ و آلھ" من بین القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قریبا

منھ، فنظر إلى الغمامة حین أظلت الشجرة، و تھصرت "أي تدلت و مالت" أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ"

و سلم حتى استظل تحتھا، فلما رأى ذلك بحیرا نزل من صومعتھ و قد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إلیھم فقال: إني قد صنعت

لكم طعاما یا معشر قریش و أنا أحب أن تحضروا كلكم صغیركم و كبیركم و حركم، و عبدكم، فقال لھ رجل منھم: یا بحیرا إن لك

الیوم لشانا ما كنت تصنع ھذا فیما مضى و قد كنا نمر بك كثیرا فما شأنك الیوم؟ فقال بحیرا: صدقت قد كان ما تقول، و لكنكم

ضیف و قد أحببت أن أكرمكم و أصنع لكم طعاما تأكلون منھ كلكم فاجتمعوا الیھ، و تخلف رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم

من بین القوم لحداثة سنھ في رحال القوم تحت الشجرة، فلما نظر بحیرا في القوم لم یر الصفة التي یعرفھا و یجدھا عنده، فقال: یا

معشر قریش لا یتخلف أحد منكم عن طعامي ھذا، قالوا لھ: یا بحیرا ما تخلف عنك أحد ینبغي أن یأتیك، إلا غلام ھو أحدث القوم

سنا تخلف في رحالھم، قال: فلا تفلعوا أدعوه فلیحضر ھذا الطعام معكم، فقال رجل من قریش مع القوم: و اللات و العزى ان ھذا

للؤم بنا ان یتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن الطعام من بیننا، قال: ثم قام الیھ عمھ الحرث بن عبد المطلب كما في السیرة

النبویة بھامش ص 105 من السیرة الحلبیة ط 2 سنة 1329 فاحتضنتھ ثم اقبل بھ حتى أجلسھ مع القوم، فلما رآه بحیرا جعل

یلحظھ لحظا شدیدا، و ینظر إلى أشیاء جسده قد كان یجدھا عنده في صفتھ حتى فرغ القوم من الطعام، و تفرقوا، قام بحیرا فقال

لھ یا غلام أسألك بالات و العزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنھ، و إنما قال لھ بحیرا ذلك لانھ سمع قومھ یحلفون بھما فزعموا أن

رسول الله "ص" مثلھم فقال لھ: لا تسألني باللات و العزى شیئا قط فو الله ما أبغضت بعضھما شیئا قط، فقال لھ بحیرا: فبا� إلا

ما أخبرتني عما أسألك عنھ، فقال: سلني عما بدا لك، فجعل یسألھ عن أشیاء من حالھ من نومھ و ھیئتھ و أموره، فجعل رسول الله

صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم یخبره فیوافق ذلك ما عند بحیرا من صفتھ، ثم نظر إلى ظھره فرأى خاتم النبوة بین كتفیھ على

موضعھ من صفتھ التي عنده، قال: فلما فرغ منھ أقبل على عمھ أبي طالب فقال لھ: ما ھذا الغلام منك؟ فقال: ابني، فقالھ لھ بحیرا:

ما ھو بابنك و ما ینبغي لھذا الغلام أن یكون أبوه حیا، قال: فانھ ابن أخي قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات و أمھ حبلى بھ، قال:

صدقت، إرجع بإبن أخیك إلى بلده و أحذر علیھ الیھود فو الله لئن رأوه و عرفوا منھ ما عرفت لیبغنھ شرا فانھ كائن لا بن أخیك

ھذا شأن، فاسرع بھ إلى بلاده، فخرج بھ عمھ أبو طالب سریعا حتى أقدمھ مكة حین فرغ من تجارتھ بالشام، قال: فزعموا فیما

یتحدث الناس أن زبیرا و تماما و دریسا و ھم نفر من أھل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم في

ذلك السفر الذي كان فیھ مع عمھ أبي طالب أشیاء، فردھم عنھ بحیرا، و ذكرھم الله و ما یجدون في الكتاب من ذكره وصفتھ، و

أنھم إن أجمعوا لما أرادوا لم یخلصوا الیھ حتى عرفوا ما قال لھم، و صدقوه بما قال فتركوه و انصرفوا.

و قال أبو طالب في ذلك أبیاتا منھا: فما رجعوا حتى رأوا من محمد أحادیث تجلو غم كل فؤاد و حتى رأوا أحبار كل مدینة سجودا

لھ من عصبة و فراد زبیرا و تماما و قد كان شاھدا دریسا و ھموا كلھم بفساد فقال لھم قولا بحیرا و أیقنوا لھ بعد تكذیب و طول

عناد كما قال للرھط الذین تھودوا و جاھدھم في الله كل جھاد فقال و لم یترك لھ النصح رده فان لھ إرصاد كل مصاد فاني أخاف

الحاسدین و إنھ لفي الكتب مكتوب بكل مداد قال جلال الدین السیوطي الشافعي في الخصائص "ج 1 ص 85" طبع حیدر أباد كن:

و أخرج أو نعیم عن الواقدي عن شیوخھ مثلھ "أي مثل ما أخرجھ البیھقي" قال: و فیھ ھذه الزیادة: و جعل ینظر إلى الحمرة في

عینیھ ثم قال لقومھ: أخبروني عن ھذه الحمرة تأتي و تذھب أولا تفارقھ، قالوا: ما رأیناھا فارقتھ قط، و سألھ عن نومھ فقال: تنام

عیناي و لا ینام قلبي، قال: و فیھ بعد قولھ كائن لا بن لاخیك ھذا شأن نجده في كتبنا و ما ورثنا من آبائنا و قد أخذ علینا مواثیق



قال أبو طالب: من أخذ علیكم المواثیق قال: الله أخذا علینا و نزل بھ على عیسى ابن مریم، قال: و أخرج ابن سعد مثلھ بطولھ عن

داود بن الحصین، و فیھ إن النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم كان ابن ثنتي عشرة سنة "أي حین سافر مع عمھ إلى الشام"، و

في تاریخ أبي الفداء "ج 1 ص 119" قال كان عمر رسول الله صلى الله علیھ و آلھ إذ ذاك ثلاث عشرة سنة و في تاریخ الیعقوبي

"ج 2 ص 10، قال خرج بھ "عمھ أبو طالب" إلى بصري من أرض الشام و ھو ابن تسع سنین، قال: و الله لا اكلك إلى غیري و

في التاریخ الكبیر للطبري "ج 2 ص 195" خرج نحوه و قال: خرجھ ھشام بن محمد، و في أسنى المطالب "ص 13" أخرج ذلك

و قال إن أبا طالب سافر إلى الشام و كان عمر النبي صلى الله علیھ و آلھ إذ ذاك تسع سنین فصحبھ معھ فرآه بحیرا الراھب بفتح

الباء ورأى فیھ علامات النبوة فاخبر عنھ أبا طالب و أمره بأرجاعھ إلى مكة مخافة علیھ من الیھود، فرده إلى مكة.

"و في الخصائص ایضا ج 1 ص 85" قال: أخرج أبو نعیم عن علي قال: خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام في نفر من قریش

و أخذ معھ النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم فلما أشرفوا على بحیرا الراھب في وقت قیظ و حر رفع الراھب بصره فإذا غمامة

تظل النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم من بین من معھ من الشمس فصنع بحیرا طعاما و دعاھم إلى صومعتھ فلما دخل النبي

صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم الصومعة أشرقت الصومعة نورا فقال بحیرا: ھذا نبي الله الذي یرسلھ من العرب إلى الناس كافة.

"و فیھ ایضا ص 85" قال: أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن عبد الله بن محمد بن عقیل قال: سار أبو طالب إلى الشام و النبي

صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم معھ فنزلوا على صاحب دیر فقال صاحب الدیر "لابي طالب علیھ السلام": ما ھذا الغلام منك؟ قال:

ابني قال: ما ھو بابنك و لا ینبغي أن یكون لھ أب حي، قال فلم؟ قال لان وجھھ وجھ نبي و عینھ عین نبي قال: و ما النبي؟ قال:

الذي یوحى الیھ من السماء فینبئ بھ أھل الارض، قال: الله أجل مما تقول، قال: فاتق علیھ الیھود، قال: ثم خرج حتى نزل براھب

أیضا صاحب دیر فقال: ما ھذا الغلام منك؟ قال ابني، قال: ما ھو بابنك و ما ینبغي أن یكون لھ أب حي قال؟ و لم ذاك؟ قال: لان

وجھھ وجھ نبي و عینھ عین نبي قال سبحان الله، الله أجل مما تقول، قال: یا ابن أخي ألا تسمع ما یقولون؟ قال: أي عم لا تنكر �

قدره.

"قال المؤلف" یظھر من ھذه الاحادیث أن أبا طالب علیھ السلام كان عالما بنبوة ابن أخیھ قبل أن یبعثھ الله، و كان یعتقد ذلك و

لذلك كان یوصي أولاده و أقرباءه بملازمتھ و نصرتھ في إثبات دعوتھ حین بعث صلى الله علیھ و آلھ، و كان یأمرھم باتباعھ.

 

اشعار لأبي طالب

"قال المؤلف" و من اشعاره علیھ السلام الدالة على إیمانھ و علو مقامھ ما خرجھ في المناقب و غیره و قال: روي عن علي علیھ

السلام أنھ قال: قال لي أبي:

یا بني ألزم ابن عمك فانك تسلم بھ من كل بأس عاجل و آجل

ثم قال لي كما في شرح نھج البلاغة "ج 14 ص 85 طبع ثاني: ان الوثیقة في لزوم محمد فاشدد بصحبتھ علي یدیكا "قال

المؤلف" و قد تقدم أنھ علیھ السلام وصى علیا علیھ السلام و جعفرا معا بملازمة الرسول الاكرم و نصرتھ و عدم خذلانھ، و قال:

إن علیا و جعفرا ثقي عند ملم الزمان و النوب

و ھذه الابیات خرجھا في دیوانھ "ص 42" و ھي ثلاثة أبیات و فیھا تصریح بنبوة النبي صلى الله علیھ و آلھ، فھل یشك في

إبمان من كان كلامھ ھذا؟ و ھل الاقرار بالنبوة في الشعر و النثر یختلف في الاثر فلا یعتبر في الشعر؟ ھذا و قد خرج الابیات

الثلاثة ابن أبي الحدید الشافعي في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 26 طبع ثاني" ثم قال: و قد جاءت، الروایة أن أبا طالب



"علیھ السلام" لما مات جاء علي علیھ السلام إلى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: فآذنھ بموتھ، فتوجع "رسول الله صلى الله علیھ

و آلھ" عظیما و حزن شدیدا ثم قال لھ "أي لعلي علیھ السلام": أمض فتول غسلھ.

فإذا رفعتھ على سریره فاعلمني، ففعل "ذلك علي علیھ السلام" فاعترضھ "أي جاء إلى تشییعھ" رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و

ھو محمول على رؤوس الرجال.

فقال، وصلتك رحم یا عم، و جزیت خیرا، فلقد ربیت و كفلت صغیرا، و آزرت كبیرا، ثم تبعھ "مشیعا" إلى حفرتھ، فوقف علیھ

فقال، أما و الله لاستغفرن لك، و لاشفعن فیك شفاعة یعجب لھا الثقلان ثم قال ابن أبي الحدید كلاما مفصلا.

و من جملتھ انھ لا یجوز للنبي أن یرق لكافر "كما تدعیھ بنو أمیة و أتباعھم" و لا "یجوز للنبي صلى الله علیھ و آلھ" أن یدعو

لھ بخیر "أي لا یجوز للنبي صلى الله علیھ و آلھ ان یدعو إلا لمسلم" و لا "یجوز للني صلى الله علیھ و آلھ" أن یعده "أي یعد من

لیس بمؤمن" بالاستغفار و الشفاعة، قال، و لم یصل علیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم و لا على خدیجة علیھا السلام،

لان صلاة الجنازة لم تشرع بعد و إنما كان تشبیع ورقة و دعاء.

"قال المؤلف" یفكي في إثبات إیمان أبي طالب علیھ السلام دعاؤه صلى الله علیھ و آلھ لھ اذ لو لم یكن مؤمنا ما كان یجوز لھ أن

یدعو لھ أو یرق علیھ أو یشیعھ، و في تاریخ الیعقوبي "ج 2 ص 26" خرج دعاء النبي صلى الله علیھ و آلھ لعمھ بعد موتھ و

مشایعتھ لھ و حزنھ علیھ، و یأتي ذلك مفصلا، و لا یخفى أن ھذه الابیات الثلاثة المتقدمة أخرجھا في دیوان أبي طالب علیھ للسلام

مع اختلاف و تقدیم و تأخیر، و ھذا نصھ: قال أبو ھفان عبد الله بن أحمد المھزمي: و أنشدني خالد بن حمل عن عبد الكریم

الباھلي لابي طالب: و الله لا أخذل النبي و لا یخذلھ من بني ذو حسب إن علیا و جعفرا ثقة و عصمة في نوائب الكرب لا تقعدا و

انصرا ابن عمكما أخي لامي من بینھم و أبي "ثم قال" و حدثني أبو العباس المبرد، قال: حدثني ابن عائشة قال: مر أبو طالب

برسول الله صلى الله علیھ و آلھ و ھو یصلي و علي عن یمینھ و جعفر مع أبي طالب یكتمھ إسلامھ فضرب عضده و قال اذھب

فصل جناح ابن عمك، و قال:

ان علیا و جعفرا ثقتي عند احتدام الامور و الكرب

أراھما عرضة اللقاء لذا سامیت أو انتمي إلى حرب

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما أخي لامي من بینھم و أبي

"قال المؤلف" و من اشعار أبي طالب علیھ السلام و قد نسبھ الیھ الطبري و البلاذري و الضحاك، كما ذكره في المناقب لا بن

شھر اشوب "ج 1 ص 42" و ھذا نص ألفاظھ.

قال الطیري و البلاذري و الضحاك قالوا: لما رأت قریش حمیة قومھ "أي قوم النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم" و ذب عمھ أبو

طالب عنھ جاؤا الیھ و قالوا جئناك بفتى قریش جمالا وجودا و شھامة.

عمارة بن الولید تدفعھ إلیك یكون نصره و میراثھ لك و ندفع مع ذلك من عندنا ما لا.

و تدفع إلینا ابن أخیك الذي فرق جماعتنا و سفھ أحلامنا فنقتلھ، فقال: و الله ما أنصفتموني أ تعطونني ابنكم أغذوه لكم و تأخذون

ابني تقتلونھ؟ ھذا و الله ما لا یكون أبدا، أ تعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدھا لا تحن إلى غیره؟ ثم نھرھم فھموا باغتیالھ فمنعھم أبو

طالب من ذلك و قال فیھ:

حمیت الرسول رسول الآلھ بیض تلالا مثل البروق

أذب و أحمي رسول الآلھ حمایة عم علیھ شفیق



ثم ذكر في المناقب "ج 1 ص 43 "و قال: و أنشد "أبو طالب علیھ السلام" و قال: یقولون لي دع نصر من جاء بالھدى و غالب

لنا غلاب كل مغالب و سلم إلینا أحمدا و اكفلن لنا بنیا و لا تحفل بقول المعائب فقلت لھم الله ربي و ناصري على كل باغ من لوي

بن غالب "قال المؤلف" لا یخفى على أي عاقل تارك للتعصب تصریحات أبي طالب علیھ السلام برسالة ابن أخیھ و إظھاره الایمان

بھ علاوة على ما أظھره من أنھ یحامیھ و لا یترك احدا یؤذیھ كائنا من كان، و لا یخفى أیضا على من راجع تاریخ حیاة أبي طالب

علیھ السلام و ما كان یبدیھ علیھ السلام في نصرة ابن أخیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و أن ما ذكره في المناقب ذكره غیره

من علماء أھل السنة، و ھم جماعة أنھم ذكروا القضیھ و لم یذكروا أشعار أبي طالب علیھ السلام المتقدمة.

"منھم" ابن أبي الحدید المعتزلي الشافعي فانھ خرج في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 55" و قال: قال محمد بن إسحاق: ثم

إن قریشا حین عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم و إسلامھ إلیھم، و رأوا جماعة على

مفارقتھم و عداوتھم مشوا الیھ بعمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي و كان أجمل فتى في قریش فقالوا لھ: یا أبا طالب ھذا

عمارة بن الولید أبھى فتى في قریش و أجملھ فخذه إلیك.

فاتخذه ولدا فھو لك، و سلم لنا ھذا ابن أخیك الذي قد خالف دینك و دین آبائك، و فرق جماعة قومك لنقتلھ فانما ھو رجل برجل،

فقال أبو طالب: و الله ما أنصفتموني، تعطوني ابنكم أغذوه لكم و أعطیكم ابني تقتلونھ؟ ھذا و الله ما یكون أبدا، فقال لھ المطعم بن

عدي بن نوفل و كان صدیقا مصافیا و الله یا أبا طالب ما أراك ترید أن تقبل من قومك شیئا، لعمري قد جھدوا في التخلص مما

تكره، و أراك لا تنصفھم، فقال أبو طالب: و الله ما أنصفوني و لا أنصفتني، و لكنك قد أجمعت على خذلاني، و مظاھرة القوم علي

فاصنع ما بدا لك.

"قال المؤلف" إلى ھنا ذكر ابن أبي الحدید القضیھ و ترك أشعار ابي طالب علیھ السلام.

"و منھم" ابن ھشام فانھ خرج ما خرجھ ابن أبي الحدید مع اختلاف في بعض ألفاظھ، و فیھ زیادة لا تغیر المعنى فالأوَلى تركھ

فمن أراد ألفاظھ فلیراجع سیرة ابن ھشام "ج 1 ص 245 طبع مصر سنة 1329 ه" ثم قال ابن ھشام في سیرتھ بعد قولھ لمطعم:

فاصنع ما بدا لك أو كما قالوا قال: فحقب الامر و حمیت الحرب و تنابذ القوم و بادى بعضھم بعضا فقال أبو طالب عند ذلك یعرض

بالمطعم بن عدي و یعم من خذلھ من عبد مناف و من عاداه من قبائل قریش و یذكر ما سألوه و ما تباعد من أمرھم.

ألا قل لعمرو و الولید بن مطعم ألا لیت حظي من حیاضكم بكر

من الخور حجاب كثیر رغاؤه یرش على الساقین من بولھ قطر

تخلف خلف الورد لیس بلا حق إذا ما علا الفیفاء قیل لھ وبر

أرى أخوینا من أبینا و أمنا إذا سئلا قالا إلى غیرنا الامر

بلى لھما أمر و لكن تجر جما كما جرجمت من رأس ذي علق صخر

أخص خصوصا عبد شمس و نوفلا ھما نبذانا مثل ما ینبذ الجمر

ھما أغمزا للقوم في أخویھما فقد أصبحا منھم أكفھم صفر

ھما أشركا في المجد من لا أبا لھ من الناس إلا ان یرس لھ ذكر

و تیم و مخزوم و زھرة منھم و كانوا لنا مولى إذا بغي النصر

فو الله لا ینفك منا عداوة و لا منھم ما كان من نسلنا شفر

فقد سفھت أحلامھم و عقولھم و كانوا كجفر بئس ما صنعت جفر



قال ابن ھشام: تركت منھا بیتین أقذع فیھما، ثم قال ابن إسحاق: ثم إن قریشا تذامروا بینھم على من في القبائل منھم من أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، الذین أسلموا معھ، فوثب كل قبیلة على من فیھم من المسلمین یعذبونھم و یفتنونھم عن دینھم، و

منع الله رسول الله صلى الله علیھ و آلھ منھم بعمھ ابي طالب، و قد قام أبو طالب حین رأى قریشا یصنعون ما یصنعون في بني

ھاشم و بني المطلب فدعاھم إلى ما ھو علیھ من منع رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و القیام دونھ فاجتمعوا الیھ، و قاموا معھ و

أجابوه إلى ما دعاھم الیھ إلا ما كان من أبي لھب عدو الله الملعون، فلما رأى أبو طالب من قومھ ما سره في جھدھم معھ وحدبھم

علیھ، جعل یمدحھم و یذكر قدیمھم و یذكر فضل رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فیھم، و مكانھ منھم لیشد لھم رأیھم و لیحدبوا

معھ على أمره فقال:

إذا اجتمعت یوما قریش لمفخر فعبد مناف سرھا و صمیمھا

فان حصلت أشراف عبد منا فھا ففي ھاشم أشرافھا و قدیمھا

و إن فخرت یوما فان محمدا ھو المصطفى من سرھا و كریمھا

تداعت قریش غثھا و ثمنیھا علینا فلم تظفر و طاشت حلومھا

و كنا قدیما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقیمھا

و نحمي حماھا كل یوم كریھة و نضرب عن أحجارھا من یرومھا

بنا انتعش العود الذواء و انما باكنافنا تندى و تنمي أرومھا

"قال المؤلف": قال ابن ھشام في القطعة المتقدمة ترك منھا بیتین أقذع فیھما "أي أبو طالب علیھ السلام" وقد ترك بیتین أیضا

من ھذه القطعة وقد خرجھما في دیوانھ "أبو ھفان عبد الله بن احمد" و ھذا لفظھ فیھما:

ھم السادة الاعلون في كل حالة لھم صرمة لا یستطاع قرومھا

یدین لھم كل البریة طاعة و یكرمھا ما الارض عندي أدیمھا

"قال المؤلف": و أما القطعة السابقة فقد أخرجھا أبو ھفان في دیوانھ علیھ السلام، و فیھا زیادة في الابیات و اختلاف في الترتیب

و إلیك نصھا:

ألا لیت حظي من حیاطة نصركم بان لیس لي نفع لدیكم و لا ضر

و سار برحلي فاطر الناب جاشم ضعیف القصیري لا كبیر و لا بكر

الجاشم المتكاره علي السیر و القصیري أضعف الاظلاع.

من الحور حتحات كثیر رغاؤه یرش على الحاذین من بولھ قطر "أي من نتاج الخوار، و ھي الغزارة الواحدة خوارة، و الحاذ ان

باطنا الفخذ.

یخلف خلف الورد لیس بلا حق إذا ما علا الفیفاء قیل لھ وبر

"قال ابومحلم" لثقتھ أنھ یلحق، و ان قال لیس بلا حق، و الفیفاء الصحراء الممتدة، والوبرة دابة تكون بجبال تھامة و تجمع وبرا

و و بارا قال جریر:

تطلى و ھي سیئة المعرى بعین الوبر تحسبھ ملابا

أرى أخوینا من أبینا و أمنا إذا سئلا قالا إلى غیرنا الامر

"قال" یرید بني نوفل بن عبد مناف و عبد شمس بن عبد مناف.

بلى لھما أمر و لكن ترجما كما رجمت من رأس ذي العلق الصخر



"قال" الترجم القول بالظن لانھ یرمى بھ على غرر كالحجر، و العلق الذي یتعلق بحجارتھ في المرمى الیھ.

أخص خصوصا عبد شمس و نوفلا ھما نبذانا مثل ما نبذ الجمر

و ما ذاك إلا سؤدد خصنا بھ آلھ العبا و اصطفانا لھ الفخر

ھما غمزا للقوم في أخویھما فقد أصبحا منھم أكفھم صفر

ھما أشركا في المجد من لا أبا لھ من الناس إلا أن یرس لھ ذكر

قال الرس ھو الذكر الخفي أخذ من الرس و ھو القبر و البرء "قال" یرید الولید بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن

یقظة بن مرة بن كعب بن لوي، و كان الولید من العظماء المستھزئین بالنبي صلى الله علیھ و آلھ و من الذین مشوا إلى أبي طالب

في أمر النبي صلى الله علیھ و آلھ، و نزل فیھ قولھ تعالى "ذرني و من خلقت وحیدا" الآیة في سورة المدثر "74" آیة "11"

و تیم و مخزوم و زھرة منھم و كانوا لنا أولى إذا بغي النصر

فقد سفھت أحلامھا و عقولھا و كانوا كجعر بئسما صنعت جعر

"قال" یرید السلح أي ھم قذرى كھذا .

فو الله لا تنفك منا عداوة و لا منھم ما دام من نسلنا شقر

"قال المؤلف" قال العلامة زیني دحلان الشافعي في كتابھ أسنى المطالب "ص 21 من الطبع الثاني": و من غرر مدائح أبي طالب

للنبي صلى الله علیھ و آلھ الدالة على تصدیقھ إیاه قولھ:

إذا اجتمعت یوما قریش لمفخر فعبد مناف سرھا و صمیمھا

فخرج ثلاثة أبیات آخرھا "ھو المصطفى من سرھا و كریمھا" و لم یخرج بقیة الابیات السبعة التي خرجھا ابن ھشام، و قد تقدمت

جمیعھا "ثم قال" زیني دحلان: و ھذا موافق لقولھ صلى الله علیھ و آلھ و اصطفاني من بني ھاشم "قال البرزنجي" و ھذا نطق

بالوحي قبل صدوره من النبي صلى الله علیھ و آلھ فانھ صلى الله علیھ و آلھ أخبر بذلك بعد مدة من قول أبي طالب، و الحدیث

وحي كالقرآن فثبت بھذه الاخبار و الاشعار أن أبا طالب كان مصدقا بنبوة النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و ذلك كاف في نجاتھ

"قال القرافي" في شرح التنقیح عند قول أبي طالب: و قد علموا ان ابننا لا مكذب لدینا و لا یعزى لقول الا باطل إن ھذا تصریح

باللسان و اعتقاد بالجنان، و ان أبا طالب ممن آمن بظاھره و باطنھ "برسالة ابن أخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ" و كان یقول:

إني أعلم أن ما یقول ابن أخي حق "قال" و لم یذعن ظاھرا خوفا من أن قریش لا تقبل حمایتھ "للنبي صلى الله علیھ و آلھ" قال:

و قولھ "في بعض الاحیان" لو لا أخاف أن تعیرني نساء قریش "لتظاھرت بالاسلام" إنما قال ذلك تعمیة على قریش لیوھم علیھم

أنھ على دینھم و ھذا عذر صحیح بلغ بھ تمكین النبي صلى الله علیھ و آلھ و تثبیت نبوتھ و الدعوة إلى ربھ "ثم قال": و ھذا الذي

اخترناه من كون نجاة أبي طالب لما كان عنده من التصدیق الكافي في النجاة في الآخرة ھو طریق المتكلمین من أئمتنا الاشاعرة،

و ھو ما دلت علیھ أحادیث الشفاعة، و أحادیث الشفاعة كثیرة، وكلھا فیھا تصریح بأنھا لا تنال مشركا: و قد نالت الشفاعة أبا

طالب فدل ذلك على عدم إشراكھ.

"بعض ما قیل في الاحادیث المكذوبة في حق" "مؤمن قریش" "قال المؤلف" انتھى كلام العلامة زیني دحلان الشافعي مع

الاختصار، و من أراد التفصبل فلیراجع كتابھ "أسنى المطالب" "ص 21" فیراه یثبت ایمان أبي طالب بإبن أخیھ بادلة عقلیة و

نقلیة، و یؤل الاحادیث التي استدلوا بھا على ترك أبي طالب علیھ السلام و عدم ایمانھ، و لو أفسدھا بالجرح في أسانید الاحادیث

كان أولى و أثبت للمقصود، فان جمیع ما روي في عدم إیمان أبي طالب علیھ السلام أسانیدھا واھیة و رواتھا مأمونین لانھم من

أعداء محمد و آل محمد صلى الله علیھ و علیھم، و لو راجعت أحوالھم تراھم من الكذابین و الوضاعین منھم "محمد بن یحیى" و



ھو ابن رزین المصیصي، و قد قال الذھبي في میزان الاعتدال "ج 3 ص 147" في حقھ أنھ دجال یضع الحدیث، و ھذا نصھ: قال

ابن حبان: محمد بن یحیى بن رزین یضع الحدیث، روى عن عثمان بن عمرو ابن فارس عن كھمس عن الحسن عن انس

مرفوعا: كل ما في السماوات و الارض و ما بینھما فھو مخلوق الله و القرآن، و ذلك أنھ منھ و الیھ یعود، و سیجيء قوم من

أمتي یقولون: القرآن مخلوق فمن قالھ منھم فقد كفر و طلقت إمرأتھ منھ "و ھذا الحدیث من موضوعاتھ".

"قال المؤلف" جمیع علماء الامامیة و كثیر من علماء السنة قائلون بأن القرآن مخلوق و في القرآن آیات عدیدة تدل على ذلك، و

ھذا المقام لا یناسب بیان ذلك، و من علماء السنة القائلین بخلق القرآن المأمون العباسي و جماعة آخرون.

"و من جملة" رواة حدیث النفس الزكیة كما في كتاب "شیخ الابطح" ص 81، ھو عثمان بن سعید بن سعد المدني و ھذا سعید

من مجاھیل الرواة.

"و من جملة" رواة الحدیث "محمد بن بشیر" فقد ذكر في میزان الاعتدال "ج 3 ص 31" رجلین بھذا الاسم و كلاھما لا یعتمد

علیھما قال الذھبي: محمد بن بشیر بن عبد الله القاص، قال ابن معین: لیس بثقة و "محمد بن بشیر بن مروان" قال یحیى: لیس

بثقة، و قال الدار قطني لیس بالقوي في حدیثھ، و أبو عبد الرحمن وابن أبي حرب و الحاكم ابن صدقة لیس لھم ذكر في كتب

الرجال فھم مجھولون "قال المؤلف" جمیع ما روي في أبي طالب علیھ السلام من الاحادیث المنافیة لرفیع مقامھ علیھ السلام

مختلفة و أسانیدھا واھیة باعتراف علماء السنة، و العجب كل العجب من مثل ابن أبي الحدید و زیني دحلان و أمثالھما مع

إطلاعھم على الاحادیث المرویة عن النبي صلى الله علیھ و آلھ و عن أھل البیت علیھم السلام في حق أبي طالب علیھ السلام، و

ھي أحادیث تثبت لھ المقام الرفیع في الدنیا و الآخرة، و مع إطلاعھم على ما قام بھ علیھ السلام من بذل نفسھ و نفیسھ من أولاده

و عشیرتھ في نصرة ابن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ و مشاركتھ في نشر ما جاء بھ من عند ربھ من الدین الحنیف و أمره أولاده و

ذویھ في القیام معھ في ترویج ما جاء بھ من الشریعة الاسلامیة، و مع ما عرفوه من أشعاره الكثیرة الصریحة في إیمانھ مع ذلك

كلھ یتخذون الاحادیث المرویة من أعداء أبي طالب علیھ السلام بل أعداء بن ھشام صحیحة، و یتعسفون في توجیھھا بتوجیھات

واھیة فھذا العالم المطلع على حیاة أبي طالب علیھ السلام و على ما روي من أولاده في حقھ علیھ السلام تراه یقول في شرحھ

لنھج البلاغة "ج 14 ص 82" طبع ثاني، ما ھذا نص ألفاظھ.

" فاما أنا فان الحال ملتبسة عندي، و الاخبار متعارضة ".

"قال ابن أبي الحدید": یقف في صدري رسالة النفس الزكیة إلى المنصور "العباسي" و قولھ فیھا، " فأنا ابن خیر الاخیار، و أنا

ابن شر الاشرار و أنا ابن سید أھل الجنة، و ان ابن سید أھل النار ".

"قال" فان ھذه شھادة منھ على أبي طالب و ھو ابنھ و غیر متھم علیھ، و عھده قریب من عھد النبي صلى الله علیھ و آلھ، و لم

یطل الزمان فیكون الخبر مفتعلا.

"قال المؤلف" النفس الزكیة، ھو محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الامام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب علیھم السلام، لقب

بالنفس الزكیة و قتل في سنة "145 ه" بأمر المنصور قتلھ ولي عھد المنصور عیسى بن موسى كما في مقاتل الطالبین "ص

232" و ذلك لما ثار على المنصور بعد أن قتل أباه بالكوفة و قتل معھ مائتین و خمسین رجلا من أصحابھ.

"قال المؤلف" بعد المراجعة إلى رواة ھذا الحدیث المختلق المكذوب تراھم لا یزیدون على خمسة، و ھم عثمان بن سعید بن سعد،

و محمد بن یحیى، و أبو عبد الرحمن، و الحكم بن صدقة بن بزار و ابن أبي حرب.

و قد طعن أھل الجرح و التعدیل في ھؤلاء، و قد تقدم ما قیل فیھم نقلا من كتب الرجال لعلماء أھل السنة فلا فائدة في تكرار ذلك،

ھذا أولا و ثانیا اختلاف الحدیث المروي في الباب دلیل آخر على أنھ مكذوب و منسوب إلى النفس الزكیة راجع تاریخ الطبري "ج



6 ص 196" و تاریخ الكامل لا بن الاثیر "ج 5 ص 5" و كامل المبرد "ج 3 ص 1274 ص 1275" و كتاب المحاضرات، و

تاریخ الامم و الدولة العباسیة "ص 65" ترى الحدیث مرویا فیھا مع اختلاف في ألفاظھ، و ھو دلیل آخر قوي على أنھ حدیث

مختلق مكذوب لاجل غایة كانوا یطلبونھا من أمیر الشام و ھو تشكیك الناس في إیمان مؤمن قریش علیھ السلام الذي شاع الاسلام

و بني الدین على ما قام بھ من نصرة ابن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ و لولاه لما قام الدین، و لم یتمكن النبي صلى الله علیھ و آلھ

من نشر دعوتھ الاسلامیة، ھذا و لو تأملت في ألفاظ الحدیث المنسوب إلى النفس الزكیة تراھا ركیكة واھیة، فھل رأیت أحدا یفتخر

بأھل النار و یقول أنا سید أھل النار، أو یفتخر بالاشرار، و یقول أنا ابن شر الاشرار، نعم لا یصدر ھذا الافتخار إلا من مجنون لا

یعقل ما یقول، و النفس الزكیة علیھ السلام لم یكن مجنونا، و لم تصدر منھ ھذه الكلمات، و على الاخص في مقابل شخص

كالمنصور الذي ھو من أعدائھ و أعداء آبائھ علیھم السلام و في حال قیامھ بالحرب معھ، و نسأل المفتعل لھذا الحدیث ھل كان أبو

طالب علیھ السلام شر الاشرار أو خیر الاشرار؟ كما في بعض ألفاظ الحدیث، و ھل في الشر خیر حتى یكون أبو طالب علیھ السلام

خیرھم و ھل لاھل النار سید حتى یكون أبو طالب علیھ السلام سیدھم؟.

فھل یقال لمن نصر الرسول الاكرم، و قام في الذب عنھ و حیاطتھ شر الاشرار؟ و لابي لھب و أبي جھل خیر الاخیار؟ و ھما اللذان

آذیا الرسول صلى الله علیھ و آلھ بأنواع الاذى، و لو تمكنوا على أكثر مما عملوا ما قصروا عنھ.

"قال المؤلف" فلنرجع إلى فول ابن أبي الحدید حیث قال: و ھو أي النفس الزكیة متھم علیھ، و عھده قریب من عھد النبي صلى

الله علیھ و آلھ، و لم یطل الزمان فیكون الخبر مفتعلا، فیقال لھ فھل الرسول الاكرم وأمیر المؤمنین و أولاده النفس الزكیة متھمون

فیما ذكروا و بینوا من أحوال جدھم أبي طالب علیھ السلام؟ فھل الامام الصادق جعفر بن محمد علیھما السلام متھم فیما بینھ في

حق جده علیھ السلام؟ فھل عھد أمیر المؤمنین علیھ السلام و أولاده إلى الصادق علیھ السلام عھدھم بعید من جدھم رسول الله

صلى الله علیھ و آلھ و من جدھم أبي طالب علیھ السلام، فھل النفس الزكیة لم یكن معاصرا لامام زمانھ جعفر بن محمد الصادق

علیھ السلام؟ و ھل یقاس النفس الزكیة بأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب أو بأحد من أولاده المعصومین علیھم السلام حتى

یتوقف لقولھ؟ و كل فرد من أفراد المسلمین المطلعین على حیاة أمیر المؤمنین و أولاده المعصومین علیھم السلام لا یتوقف لقول

من خالفھم سواء كان من أولادھم أو كان أجنبیا منھم، فان علماء المسلمین المعاصرین لامیر المؤمنین علي بن أبي طالب و

أولاده المعصومین كالأمَام الحسن، و الامام الحسین، و الامام علي بن الحسین، و الامام محمد الباقر، و الامام جعفر بن محمد

الصادق علیھم السلام جمیعھم یعترفون بفضلھم و رفیع مقامھم في العلم إلا من اتبع ھواه، و أطاع سلطان عصره من الامویین

العباسیین الذین أظھروا عداءھم لھم، و شردوھم و قتلوھم حسدا لما أعطاھم الله من المقام الرفیع في الدنیا في أنظار البشر،

فكانوا علیھم السلام ھم السلاطین على قلوب البشر بل على جمیع ما خلقھ الله، فلو أنصف ابن ابي الحدید لما تفوه بما قال: من أنھ

من المتوقفین في إیمان اكبر فرد من المؤمنین، و من لولاه و لو لا سیف ولده علیھما السلام لما عرف الله و و حد، و لما تمكن

النبي صلى الله علیھ و آلھ من بث دعوتھ و إرشاد الناس إلى الدین الحنیف، و إن ابن أبي الحدید یعرف جمیع ما ذكرناه حق

المعرفة، و یؤید ما قلناه، و یشھد بذلك ما نسب الیھ من شعره حیث قال: مادحا لابي طالب علیھ السلام، و ذلك لما أرسل معاصره

السید العلامة شمس الدین فخار بن معد الموسوي ما كتبھ في إیمان أبي طالب و ھو الكتاب الذي سماه "الحجة على الذاھب إلى

تكفیر أبي طالب" أرسلھ الیھ لیشھد على صحتھ و صحة ما فیھ فكتب ابن أبي الحدید على ظھر الكتاب الابیات الآتیة.

"قال المؤلف" وجدت في ترجمة المؤلف لكتاب "الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب" ما ھذا نصھ: ھو الامام شمس الدین أبو

علي فخار بن معد بن فخار بن أحمد بن محمد بن محمد، المكنى بأبي الغنائم ابن الحسین شیتي بن محمد الحائري ابن إبراھیم

المجاب ابن محمد العابد ابن موسى الكاظم علیھ السلام، كان عالما فقیھا رجالیا نسابة راویة، أدیبا شاعرا كما ذكره الرجالیون و



النسابون، توفي سنة "630" في الیوم السابع عشر من شھر رمضان المبارك، و ھدا ما وجد بخط حفیده علم الدین المرتضى

علي بن جلال الدین عبد الحمید بن فخار، قال عرض السید المؤلف لكتاب "الحجة" على عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید

المعتزلي الشافعي فكتب على ظھره في مدح أبي طالب علیھ السلام "و ابنھ أمیر المؤمنین علیھ السلام".

ولو لا أبو طالب و ابنھ لما مثل الدین شخصا فقاما

فذاك بمكة آوى و حامي و ھذا بیثرب جس الحماما

تكفل عبد مناف بأمر و أودى فكان علي تماما

فقل في ثبیر مضى بعد ما قضى ما قضاه و أبقى شماما

فلللھ ذا فاتحا للھدي و لللھ ذا للمعالي ختاما

و ما ضر مجد أبي طالب مجھول لغا أو بصیر تعامى

كما لا یضر إیاة الصبا ح من ظن ضوء النھار الظلاما

"قال المؤلف" أللھم انا نشھد بعلو مقام أبي طالب علیھ السلام و بایماتھ معترفین، و نرجو شفاعتھ یوم الدین.

"قال المؤلف": و یؤید كلام السید أعلى الله مقامھ ما ذكره ابن أبي الحدید المعتزلي الشافعي المتوفى سنة 655 ھـ في كتابھ شرح

نھج البلاغة "ج 14 ص 83" طبع ثاني في المطلوب و ھذا نصھ: صنف بعض الطالبیین في ھذا العصر كتابا، في إسلام أبي

طالب و بعثھ إلي، و سألني أن أكتب علیھ بخطي نظما أو نثرا، أشھد فیھ بصحة ذلك، و بوثاقة الادلة علیھ، فتحرجت أن أحكم بذلك

حكما قاطعا، لما عندي من التوقف فیھ، و لم أستجز أن أقعد عن تعظیم أبي طالب فاني أعلم أنھ لولاه لما قامت للاسلام دعامة، و

أعلم أن حقھ واجب، على كل مسلم في الدنیا إلى أن تقوم الساعة، فكتب على ظاھر المجلد ھذه الابیات السبعة: و لو لا أبو طالب

و ابنھ لما مثل الدین شخصا فقاما فذاك بمكة آوى و حامي و ھذا بیثرب جس الحماما إلى آخر الابیات السبعة المتقدمة، و لفظھ

یساوي ما تقدم نقلھ من ترجمة السید العلامة فخار بن معد بلا اختلاف في ألفاظھ، و قال بعد ذكره الابیات فوفیت حقھ من التعظیم

و الاجلال و لم أجزم بأمر عندي فیھ وقفة.

"قال المؤلف" لو تأملت قلیلا فیما كتبھ ابن أبي الحدید في أحوال أبي طالب علیھ السلام تراه یتناقض في أقوالھ، فتارة یتكلم بما

یظھر منھ أنھ یعترف بایمان أبي طالب علیھ السلام، و تارة یتكلم بما یظھر منھ أنھ منكر لذلك، و تارة یصرح بانھ من المتوقفین

في إیمان أبي طالب علیھ السلام و الذي یقوى في نطري أن ابن أبي الحدید لا یظھر عقیدتھ في الامر المتنازع فیھ رعایة لاكثر

علماء أھل نحلتھ حیث أنھم یصرحون بان أبا طالب علیھ السلام لم یمت على الایمان برسول الله صلى الله علیھ و آلھ بل مات و

ھو على دین أشیاخھ من قریش "عبد المطلب علیھ السلام و أمثالھ".

"قال المؤلف" بعد أن كتبت ما في نظري بالنسبة إلى ابن أبي الحدید عثرت على كلام لاحد المعاصرین، و ھو العلامة المحقق

المدقق الاستاذ الشیخ عبد الله الخنیزي دام بقاه، و قد وافق نظره نظري في أن ابن أبي الحدید یوجد في بباناتھ التناقض الصریح

في الفقرة التي قبل أبیاتھ و بعد أ بیانھ، و إلیك نص كلامھ في كتابھ "أبو طالب مؤمن قریش ص 300".

قال حفظھ الله و أیده: إننا لنجد التناقض صریحا في الففرة التي قبل أبیاتھ، فھو یقول: إنھ تحرج عن الحكم بإسلام أبي طالب لتك

الوقفة في نفسھ، و لكنھ لم یستجز العقود عن تعظیم من كان السناد لبناء صرح الاسلام الشموخ، و من لولاه لما كانت للاسلام

دعامة قائمة، و حقھ واجب عى كل مسلم، في الدنیا وجد.

أو كان في عالم الایجاد، حتى فناء الدنیا، و قیام یوم الدین.



فھذان ضدان لا یجتمعان، أبو طالب كافر، و لكنھ لو لم یكن لما كان للاسلام دعامة، و بذلك لھ الحق المفروض في عنق كل من

یمت للاسلام بسبب، فأي كافر ھذا؟ و من أین لھ ھذا الحق الرجیح؟ ھل كان من كفره؟ و كیف كان العضد و الدعامة في بناء

الاسلام، ذلك الكافر؟ و لكنھ بعد ذلك كلھ كتب على الكتاب تلك الابیات التي نطق بالحق فیھا فراح یعرض لما قام بھ أبو طالب و

ابنھ الامام، من رفیع العلم، وفذ النصرة، و ھما دعامتا الاسلام التان لو لا ھما لما مثل الدین، و قامت لھ قائمة.

فالأبَ، بدأ العمل الرفیع، و أسس دعامة البناء.

و الولد، أتم العمل، و زاد في البناء.

الاب، حاط الرسول "صلى الله علیھ و آلھ" و نصره.

و الولد، لاقى الحمام، حتى جس منھ الملمس، في سبیلھ.

فالمھمة الفضلى التي تكفل بھا الاب الكریم و أودى بعد أن لم یصل الغایة كان لھا الابن العظیم ذلك المتمم، فكان تماما للجھد الذي

الذي قام بھ الاب "علیھ السلام".

فابو طالب "علیھ السلام" ھو الفاتح للھدي، و ابنھ كان الختام للمعالي.

ما تقول في ھذا، "فلللھ ذا فاتحا للھدي" و ما الھدى ھذا؟ أ لیس یعنى ھدى الاسلام؟ فھل الفاتح لھدى الاسلام یكون ذاك الكافر

الجاحد؟ استغفر الله.

و لكنھ قد وفاه حقھ من التعظیم و الاجلال، كما یقول، لم یجزم بإسلامھ، و قد وقف في حلقھ ما وقف و لعلھ قد شرق بالماء، أو قد

امتلا بھ فوه فلم یستطع النطق.

و لكننا نقف عند قولھ: و ما ضر مجد أبي طالب جھول لغا أو بصیر تعامى كما لا یضر إیاة الصباح من ظن ضوء النھار الظلاما

فأي ضرر على مجد أبي طالب "علیھ السلام" الاثیل، و إیمانھ الرسیخ، و إسلامھ الثابت أن یتعامى عنھ ابن أبي الحدید؟ "أو غیره

ممن ھو على رأیھ" و ھو بھ ذلك البصیر لاشیاء قد نكون فرضت علیھ أن یسلك ھذا الطریق المنآد و یتجنب المھیع الابلج.

"قال المؤلف" نرجع إلى الكلام في شعر أبي طالب علیھ السلام الذي ذكرة ابن ھشام في سیرتھ.

قال في السیرة "ج 1 صفحة 246" بعد ذكره القصیدة: تركت منھا بیتین أقذع فیھما "أي شتم" و قد اشتبھ أو كذب فقد ترك من

القصیدة أربعة أبیات، و یمكن أن یقال: إن الابیات التي وصلت الیھ كانت ثلاثة عشر و ترك منھا بیتین، لانھ علیھ السلام أقذع فیھا

"قال في مختار الصحاح قذعھ و أقذعھ رماه بالفحش و شتمھ" فقولھ أقذع فیھما أي شتم، و لكن اشتبھ ابن ھشام في نسبة

الفحش و الشتم إلى أبي طالب علیھ السلام فان أبا طالب علیھ السلام كان مؤدبا لا یصدر منھ الفحش في حق عدو أو محب، و

لكنھ علیھ السلام بین الحقیقة في قولھ فجعل ابن ھشام بیان الحقاثق فحشا حیث لا یرضى بما ذكره أبو طالب حمیة لاعداء النبي

صلى الله علیھ و آلھ، و من الممكن أن نقول: إن من بین أبو طالب حقائقھم كانوا من أقرباء ابن ھشام و من عشیرتھ فاخذتھ

الحمیة فما تمكن من ذكر ما بسوؤھم و لو كان أمرا صحیحا واقعا و ھذا بعید لان ابن ھشام حمیري و من ذكرھم أبو طالب من

قریش و حمیر لم تكن من قریش، راجع كتاب أتساب العرب.

"قال المؤلف": و من شعر أبي طالب علیھ السلام الدال على إیمانھ بإبن أخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ و علو مقامھ ما خرجھ

ابن أبي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 61 طبع ثاني:

و قالوا لاحمد أنت أمرؤ خلوف الحدیث ضعیف السبب

و إن كان أحمد قد جاءھم بصدق و لم یأتھم بالكذب

فأنى و من حج من راكب و كعبة مكة ذات الحجب



تنالون أحمد أو تصطلوا ظباة الرماح و حسد القضب

و تغترفوا بین أبیاتكم صدور العوالي و خیلا شزب

تراھن من بین ضافي السبب قصیر الحزام طویل اللبب

علیھما صنادید من ھاشم ھم الانجبون مع المنتجب

"قال المؤلف" التصدیق بما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم من دین و كتاب لیس ھو الا الاسلام و الایمان، ففي

قولھ علیھ السلام ھذا اعتراف بالرسالة، و تصدیق بما جاء بھ الرسول، فلو لا تصدیقھ برسالتھ ما قام بنصرتھ بنفسھ و ولده و

عشیرتھ، ما تحمل المشاق في حفظھ من المشركین و الكافرین، و لا یخفى على طالبي الحق أن ھذه القصیدة خرجھا أبو ھفان في

دیوان أبي طالب علیھ السلام و فیھا اختلاف و زیادة في الابیات و إلیك نصھا كما في "ص 25" منھ طبع النجف الاشرف.

تطاول لیلي بھم نصب و دمع كسح السقاء السرب للعب

قصي بأحلامھا و ھل یرجع الحلم بعد اللعب

و نفي قصي بني ھاشم كنفي الطھاة لطاف الخشب

و قول لاحمد أنت أمرؤ خلوف الحدیث ضعیف السبب

و إن كان أحمد قد جاءھم بحق و لم یأتھم بالكذب

على أن إخواننا وازروا بني ھاشم و بني المطلب

ھما أخوان كعظم الیمین امرا علینا بعقد الكرب

فیا لقصي ألم تخبروا بما حل بي من شئون العرب

فلا تمسكن بأیدیكم بعید الانوف بعجم الذنب

إلى م إلى م تلا فیتم بأمر مزاح و حلم عزب

زعمتم بأنكم جیرة و أنكم إخوة في النسب

فكیف تعادون أبنائھ و أھل الدیانة بیت الحسب

فأنى و من حج من راكب و كعبة مكة ذات الحجب

تنالون من أحمد أو تصطلوا ظباة الرماح وحد القضب

و تعترفوا بین أبیاتكم صدور العوالي و خیلا عصب

إذ الخیل تمرغ في جریھا بسیر العنیق و حث الخبب (17)

تراھن ما بین ضافي السبب قصیر الحزام طویل اللبب (18)

و جرداء كالظبي سمحوجة طواھا النقائع بعد الحلب (19)

علیھا رجال بني ھاشم ھم الانجبون مع المنتجب

"قال المؤلف" فھذه تسعة عشر بیتا، خرج ابن أبي الحدید الشافعي منھا سبعة أبیات و ترك البقیة للاختصار أو لامر آخر، و ھو

الذي صار سببا في توقفھ في ایمان من یعلن في شعره و نثره بقوة إیمانھ، و من تأمل في أحوال أبي طالب علیھ السلام و فیما قام

بھ في نصرة سید المرسلین عرف حق الیقین بانھ علیھ السلام من المؤمنین المتقین علیھ و على آلھ أفضل التحیة و الصلاة و

السلام.



وصفة القرآن العظیم بصفة عجیب، لھا نظیرھا في القرآن ذاتھ و ذلك في حكایتھ عن مؤمني الجن "انا سمعنا قرآنا عجبا یھدي

إلى الرشد فآمنا بھ" سورة الجن "72" آیة 1.

"قال المؤلف" إن أبا طالب علیھ السلام كان ینصر ابن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ و كان ینصر من ینصره، و كل من اعتنق ما جاء

بھ من الشریعة الاسلامیة السھلة السمحة، و من جملة من قام بنصرتھ أبو سلمة بن عبد الاسد المخزومي، فانھ علیھ الرحمة لما

آذوه و لم یر ناصرا التجأ إلى أبي طالب علیھ السلام فاجاره و قام بنصرتھ أحسن قیام، فلما أجاره و دافع عنھ جاءت الیھ رجال

من المشركین و قالوا: یا أبا طالب أنك نصرت ابن أخیك محمدا فما بالك تنصر أبا سلمة فأجابھم علیھ السلام إنھ استجار بي و ھو

ابن اختي "و ذلك لان أم أبي طالب علیھ السلام مخزومیة" و إن أنا لم أمنع ابن اختي، لم امنع ابن اخي فیرتفع للغط صدى، و

یعلو للجدل صوت، و یخشى الوفد الفتنة فیخاف وخیم العاقبة، فیعود فارغ الید، مغلوبا على أمره، فاشل المسعى.

قال: و اذ رأى أبو طالب أن أبا لھب قد قال كلمة في ھذه الحادثة في جانب أبي طالب، فقد طمع فیھ أبو طالب و راح یدعوه لنصرة

الرسول و أن یقف إلى جانبھ في حمایة الدین الجدید كما ھو واقف، فراح یدعوه لذلك، في قطعتین من شعره.

"قال المؤلف" إن العلامة الخنیزي ذكر الواقعة بالمعني و لم یذكر ألفاظھم، و لو ذكر ألفاظھم كان أوقع و أصرح، و إلیك قول ابن

أبي الحدید في شرح نھج البلاغة "ج 3 ص 306 طبع أول، و في ج 14 ص 56 طبع ثاني" في نفس القضیھ.

قال محمد بن إسحاق، فلم یؤثر عن أبي لھب خیر قط، إلا ما روي أن أبا سلمة بن عبد الاسد المخزومي لما وثب علیھ قومھ

لیعذبوه و یفتنوه عن الاسلام ھرب منھم، فاستجار بأبي طالب، وأم أبي طالب مخزومیة و ھي أم عبد الله والد رسول الله صلى الله

علیھ و آلھ فاجاره فمشى الیھ رجال من بني مخزوم، و قالوا لھ یا أبا طالب، ھبك منعت منا ابن أخیك محمدا، فما لك و لصاحبنا

تمنعھ منا؟ قال: إنھ استجار بي و ھو ابن اختي، و إن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي، فارتفعت أصواتھم و أصواتھ، فقام

أبو لھب و لم ینصر أبا طالب قبلھا و لا بعدھا فقال، یا معشر قریش، و الله لقد أكثرتم على ھذا الشیخ "أي أبا طالب" لا تزالون

تتوثبون علیھ في جواره من بین قومھ، أما و الله.

لتنتھن عنھ أو لنقومن معھ فیما قام فیھ، حتى یبلغ ما أراد قال: فقالوا: بل ننصرف عما تكره یا أبا عتبة، فقاموا فانصرفوا و كان

ولیا لھم و معینا على رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم و أبي طالب فاتقوه وخافوا أن تحملھ الحمیة على الاسلام، فطمع فیھ

أبو طالب حیث سمعھ قال ما قال و أمل أن یقوم معھ في نصرة رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فقال "أبو طالب" یحرضھ على ذلك

فانشد ھذه الابیات.

و ان امرأ ابو عتیبة عمھ لفي معزل من أن یسام المظالما

و لا تقبلن الدھر ما عشت خطة تسب بھا إما ھبطت المواسما

أقول لھ و أین منھ نصیحتي أبا عتبة ثبت سوادك قاثما

وول سبیل العجز غیرك منھم فانك لم تخلق على العجز لازما

و حارب فان الحرب نصف و لن ترى أخا الحرب یعطى الخسف حتى یسالما

كذبتم و بیت الله نبزى محمدا و لما تروا یوما من الشعب قائما

و قال "علیھ السلام" یخاطب أبا لھب أیضا، و یحرضھ على نصرة النبي صلى الله علیھ و آلھ:

عجبت لحلم بإبن شیبة عازب و أحلام أقوام لدیك سخاف

یقولون شایع من أراد محمدا بظلم وقم في أمره بخلاف

أضامیم إما حاسد ذو خیانة و إما قریب عنك مصاف



فلا تركبن الدھر منھ ذمامة و أنت أمرؤ من خیر عبد مناف

و لا تتركنھ ما حییت لمعظم و كن رجلا ذا نجدة و عفاف

تذود العدي عن ذروة ھاشمیة ألا فھم في الناس خیر آلاف

فان لھ قربى لدیك قریبة و لیس بذي حلف و لا بمضاف

و لكنھ من ھاشم ذي صمیمھا إلى أبحر فوق البحور طواف

و زاحم جمیع الناس عنھ و كن لھ وزیرا على الاعداء مجاف

و إن غضبت منھ قریش فقل لھا بني عمنا ما قومكم بضعاف

و ما بالكم تغشون منھ ظلامة و ما بال أحقاد ھناك خوافي

فما قومنا بالقوم یخشون ظلمنا و ما نحن فیما ساءھم بخفاف

و لكننا أھل الحفائظ و النھى وعز ببطحاء المشاعر واف

"قال المؤلف" أخرج ھاتین القصیدتین علماء التاریخ في موارد عدیدة، في شیخ أبطح ص 29، و في السیرة النبویة ج 1، و في

السیرة الھشامیة ج 3، و في أعیان الشیعة "ج 39 ص 130"، و خرجھما السید في "الحجة على الذاھب ص 104 وص 105"

و لكن بتقدیم و تأخیر في القصیدة، و اختلاف في كثیر من ألفاظھ، و نقص في أبیاتھما و إلیك نصھ مع المقدمة التي ذكرھا و فیھ

"بعض ما قیل في سبب كتمان مؤمن قریش أبي طالب إیمانھ".

قال السید فخار في ص 102 "من الحجة على الذاھب" إعلم أن السبب الذي دعا أبا طالب إلى كتمان إیمانھ و إخفاء إسلامھ "و

عدم تظاھره بھ كغیره ممن آمن و أسلم" ذلك لانھ كان سید قریش مدافع و رئیسھا منازع، و كانوا لھ ینقادون، و لامره یطیعون،

و ھم على ذلك با� تعالى كافرون، و للاصنام یعبدون، فلما أظھر الله دینھ، و ابتعث نبیھ صلى الله علیھ و آلھ، شمر أبو طالب في

نصرتھ و إظھار دعوتھ و ھو برسالتھ من المؤمنین، و ببعثتھ من الموقنین، و ھو مع ذلك كاتم لایمانھ، ساتر لاسلامھ، لانھ لم

یكن قادرا على القیام بنصر النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و تمھید الامور لھ بنفسھ خاصة من دون أھل بیتھ و أصحابھ و

عشیرتھ و أحلافھ، و كانوا على منھاج قریش في الكفر، و كان أبو طالب لا یؤمن إذا أظھر إیمانھ و أفشى إسلامھ أن تتمالا قریش

علیھ و یخذلھ حلیفھ و ناصره، و یسلمھ صمیمھ و صاحبھ، فیؤدي فعلھ ذلك إلى إفساد قاعدة النبي صلى الله علیھ و آلھ، و

التغریر بھ، فكتم إیمانھ استدامة لقریش على طاعتھ، و الانقیاد لسیادتھ لیتمكن من نصر النبي صلى الله علیھ و آلھ، و إقامة

حرمتھ، و الاخذ بحقھ، و إعزاز كلمتھ و لھذا السبب كان أبو طالب یخالط قریشا و یعاشرھم، و یحضر معھم مآدبھم، و یشھد

مشاھدھم، و ھو مع ذلك یشوب ھذه الافعال بتصدیق النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و الحث على اتباعھ، فلو أنھ نابذ قریشا و

أھل مكة، و قام بمنابذتھم، كانوا كلھم یدا علیھ و على رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و لكنھ كان یخادعھم، و یظھر لھم

انھ معھم، حتى تمت الرسالة، و انتشرت الكلمة، و شاعت الدعوة، و وضح الحق، و كثر المسلمون و صاروا عصبة أولي بأس و

نجدة، و حتى شاع ذكره في الآفاق و جاءتھ الوفود، و علم من لم یعلم بحالھ، و عرفت الیھود مبعثھ، و لذلك لما قبض أبو طالب

اتفق المسلمون على أن جبرئیل علیھ السلام نزل على النبي صلى الله علیھ و آلھ، و قال لھ ربك یقرأ علیك السلام و یقول لك: إن

قومك قد عولوا على أن یبتوك، و قد مات ناصرك، فاخرج عنھم، و أمره بالمھاجرة "إلى المدینة المنورة".

قال السید فخار بن معد في "الحجة على الذاھب ص 104" طبع أول بعد كلامھ المتقدم: فتأمل إضافة الله تعالى أبا طالب رحمھ الله

إلى النبي علیھ السلام و شھادتھ لھ انھ ناصره، فان في ذلك لابي طالب علیھ السلام أوفى فخر، و أعظم منزلة، و قریش رضیت

من أبي طالب بكونھ مخالطا لھم مع ما سمعوا من شعره و توحیده و تصدیقھ للنبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و لم یمكنھم قتلھ



و المنابذة لھ، لان قومھ من بني ھاشم و إخوانھم من بني المطلب بن عبد مناف و أحلافھم و موالیھم و أتباعھم كافرھم و مؤمنھم

كانوا معھ، و لو كان نابذ قومھ لكانوا علیھ كافة، و لذلك قال أبو لھب لما سمع قریشا یتحدثون في شأنھ و یفیضون في أمره:

دعوا عنكم ھذا الشیخ فانھ مغرور بإبن أخیھ، و الله لا یقتل محمد حتى یقتل أبو طالب، و لا یقتل أبو طالب حتى یقتل بنو ھاشم

كافة، و لا یقتل بنو ھاشم حتى تقتل بنو عبد مناف، و لا تقتل بنو عبد مناف حتى تقتل أھل البطحاء، فامسكوا عنھ، و إلا ملنا معھ،

فخاف القوم أن یفعل فكفوا، فلما بلغت أبا طالب علیھ السلام مقالتھ "أي مقالھ أبي لھب" طمع في نصرتھ " فقال "ھذه الابیات"

یستعطفھ و یرققھ ".

عجبت لحلم یا ابن شیبة حادث و أحلام او قوام لدیك ضعاف

یقولون شایع من أراد محمدا بسوء وقم في أمره بخلاف

أضامیم إما حاسد ذو خیانة و إما قریب منك مصاف

فلا تركبن الدھر منھ ظلامة و أنت امرؤ من خیر عبد مناف

یذود العدي عن ذروة ھاشمیة إلا فھم في الناس خیر آلاف

فان لھ قربى إلیك قریبة و لیس بذي حلف و لا بمضاف

و لكنھ من ھاشم في صمیمھا إلى أنجم فوق النجوم ضوافي

فان غضبت فیھ قریش فقل لھا بني عمنا ما قومكم بضعاف

قال السید علیھ الرحمة فلما أبطأ عنھ ما أراد منھ "أي من نصرة الرسول الاكرم صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم، قال یستعطفھ

أیضا فقال:

و إن امرءا من قومھ أبو معتب لفي منعة من أن یسام المظالما أقول لھ و أین منھ نصیحتي أبا معتب ثبت سوادك قائما و لا تقبلن

الدھر ما عشت خطة تسب بھا إما ھبطت المواسما وول سبیل العجز غیرك فیھم فانك لم تخلق على العجز دائما و حارب فان

الحرب نصف و لن ترى أخا الحرب یعطي الخسف حتى یسالما (20).

"قال المؤلف" یظھر من كلام السید فخار في "الحجة على الذاھب" أن القصیدة التي ذكرھا ابن أبي الحدید مؤخرا في شرح النھج

ھي متقدمة كما ترى فیما ذكرناه نقلا من كتاب "الحجة على الذاھب" ھذا علاوة على ما فیھا من الاختلاف في الكلمات، و لم یذكر

السید الابیات كما ذكره ابن أبي الحدید، بل نقص منھا ستة أبیات لاجل الاختصار أو لان الروایة التي وصلت الیھ لم یكن فیھا أزید

من ثلاثة عشر بیتا، ھذا و قد خرج الابیات في كتاب "الحماسة" لا بن الشجري "ص 16" و خرجھا ابن ھشام في السیرة "ج 1

ص 332" طبع مصر سنة 1329 ھـ و ذكر المقدمة التي أنشد لھا أبو طالب علیھ السلام الابیات، و مقدمتھ تقرب مما ذكره ابن

أبي الحدید مقدمة للابیات في "ج 14 ص 56" طبع ثاني، ثم ذكر القصیدة الاولى بزیادة ثلاثة أبیات، على ما ذكر ابن أبي الحدید،

و لم یذكر القصیدة الثانیة، و فیما ذكره اختلاف في الالفاظ علاوة على الزیادة في الابیات، و ھذا نصھا:

و ان امرأ أبو عتیبة عمھ لفي روضة ما أن یسام المظالما

أقول لھ و أین منھ نصیحتي أبا معتب ثبت سوادك قائما

فلا تقبلن الدھر ما عشت خطھ تسب بھا إما ھبطت المواسما

وول سبیل العجز غیرك منھم فانك لم تخلق على العجز لازما

و حارب فان الحرب نصف و ما ترى أخا الحرب یعطي الخسف حتى یسالما

و كیف و لم یجنوا علیك عظمیة و لم یخذلوك غانما أو مغارما



جزى الله عنا عبد شمس و نوفلا جماعتنا كیما ینال المحارما

كذبتم و بیت الله نبزى محمدا و لما تروا یوما لدى الشعب قائما

"قال المؤلف" ثم قال ابن ھشام بقي منھا بیت تركناه.

و خرج الابیات أیضا ابن كثیر في البدایة و النھایة "ج 3 ص 93" و لفظھ لفظ ابن ھشام في السیرة سواء، و لم یذكر القصیدة

الاخرى التي ذكرھا ابن أبي الحدید، و أولھا:

عجبت لحلم یا ابن شیبة عازب و أحلام أقوام لدیك سخاف

"قال المؤلف" و من أشعار أبي طالب علیھ السلام التي فیھا تصریح على أنھ كان مسلما مؤمنا بما جاء بھ ابن أخیھ محمد صلى

الله علیھ و آلھ و سلم، ما خرجھ ابن أبي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 78" طبع ثاني، و خرجھ أبو ھفان في

دیوانھ "ص 75" و اللفظ لا بن أبي الحدید الشافعي، قال علیھ السلام، یا شاھد الله علي فاشھد إني على دین النبي أحمد من ضل

في الدین فاني مھتدي "قال المؤلف" قال ابن أبي الحدید بعد نقلھ ما نسب الیھ علیھ السلام من الاشعار فكل ھذه الاشعار قد جاءت

مجیئ التواتر لانھ و ان لم تكن آحادھا متواترة فمجموعھا یدل على أمر واحد مشارك و ھو التصدیق "بنبوة" محمد صلى الله

علیھ و آلھ، و مجموعھا متواتر كما أن كل واحدة من قتلات علي علیھ السلام الفرسان منقولة آحادا و مجموعھا متواتر یفیدنا

العلم الضروري بشجاعتھ علیھ السلام، ثم قال ابن أبي الحدید: و اتركوا ھذا كلھ جانبا، ما قولكم في القصیدة اللامیة التي شھرتھا

كشھرة "قفانبك"، و إن جاز الشك فیھا أو في شيء من أبیاتھا جاز الشك في "قفانبك" و في بعض أبیاتھا "ثم قال": و نحن نذكر

منھا ھاھنا قطعة و ھي قولھ:

أعوذ برب البیت من كل طاعن علینا بسوء أو یلوح بباطل

و من فاجر یغتابنا بمغیبة و من ملحق في الدین ما لم نحاول

كذبتم و بیت الله نبزى محمدا و لما نطاعن دونھ و نناضل

و ننصره حتى نصرع دونھ و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

و حتى نرى ذا الروع یركب درعھ من الطعن فعل الانكب المتحامل

و ینھض قوم في الحدید إلیكم نھوض الروایا تحت ذات الصلاصل

و إنا و بیت الله من جد جدنا لتلتبسن أسیافیا بالاماثل

بكل فتى مثل الشھاب سمیدع أخي ثقة عند الحفیظة باسل

و ما ترك قوم لا أبا لك سیدا یحوط الذمار نكس مواكل

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل

یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في نعمة و فواضل

و میزان صدق لا یخیس شعیرة و وزان صدق وزنھ عائل

ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدینا و لا یعبأ بقول الا باطل

لعمري لقد كلفت وجدا باحمد و أحببتھ حب الحبیب المواصل

وجدت بنفسي دونھ فحمیتھ و دافعت عنھ بالذرى و الكواھل

فلا زال للدنیا جمالا لاھلھا و شینا لمن عادي وزین المحافل

و أیده رب العباد بنصره و أظھر دینا حقھ باطل



"قال المؤلف" خرج ابن أبي الحدید القصیدة في سبعة عشر بیتا، و ھي تزید على المائة بیت، و قد خرج الامیني حفظھ الله و أیده

من القصیدة أكثر مما خرجھ في شرح نھج البلاغة، و ھذا نص ما أخرجھ في الغدیر "ج 7 صفحة 338" طبع ثاني، و فیھ زیادة

و اختلاف في الكلمات.

خلیلي ما أذنى لاول عاذل بصغواء في حق و لا عند باطل

و لما رأیت القوم لا ود فیھم و قد قطعوا كل العرى و الوسائل

و قد صارحونا بالعداوة و الاذى و قد طاوعوا أمر العدو المزایل

و قد حالفوا قوما علینا أظنة یعضون غیظا خلفنا بالانامل

صبرت لھم نفسي بسمراء سمحة و أبیض عضب من تراث المقاول

أعوذ برب الناس من كل طاعن علینا بسوء أو ملح بباطل

و من كاشح یسعى لنا بمعیبة و من ملحق في الدین ما لم نحاول

و ثور و من أرسى ثبیرا مكانھ وراق لیرقى في حراء و نازل

و بالبیت حق البیت من بطن مكة و با� إن الله لیس بغافل

و بالحجر المسود إذ یمسحونھ إذا أكتنفوه بالضحى و الاصائل

كذبتم و بیت الله نترك مكة و نظعن إلا امركم في بلابل

كذبتم و بیت الله نبزى محمدا و لما نطاعن دونھ و نناضل

و نسلمھ حتى نصرع حولھ و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

و ینھض قوم بالحدید إلیكم نھوض الروایا تحت ذات الصلاصل

و حتى نرى ذا الطعن یركب درعھ من الطعن فعل الانكب المتحامل

و إنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسیافنا بالاماثل

بكفي فتى مثل الشھاب سمیدع أخي ثقة حامي الحقیقة باسل

شھورا و ایاما و حولا مجرما علینا و تأتي حجة بعد قابل

و ما ترك قوم لا أبا لك سیدا یحوط الذمار ذرب مواكل

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل

یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في رحمة و فواضل

بمیزان قسط لا یخیس شعیرة لھ شاھد من نفسھ عائل

و لقد سفھت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قیضا بنا و الغیاطل

و نحن الصمیم من ذؤابة ھاشم و آل قصي في الخطوب الاوائل

و سھم و مخزوم تمالوا و البوا علینا العدي من كل طمل و خامل

فعبد مناف أنتم خیر قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل

ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدینا و لا نعبأ بقول الا باطل

أشم من الشم إلیھا لیل ینتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل

لعمري لقد كلفت وجدا باحمد و أحببتھ حب الحبیب المواصل



فلا زال في الدنیا جمالا لاھلھا و زینا لمن والاه رب المشاكل

فأصبح فینا أحمد في أرومة تقصر عنھ سورة المتطاول

حدبت بنفسي دونھ و حمیتھ و دافعت عنھ بالذرى و الكلاكل

فایده رب العباد بنصره و أظھر دینا حقھ باطل

"قال المؤلف" فھذه ثلاثة و ثلاثون بیتا من القصیدة اللامیة المنسوبة إلى شیخ الابطح أبي طالب علیھ السلام، و قد خرجھا ابن

ھشام في سیرتھ "ج 1 ص 249 وص 255" و ما خرج منھا الا أربعة و تسعین بیتا و خرجھا ابن كثیر في تاریخھ "البدایة و

النھایة "ج 3 ص 53 وص 57" و ما ذكر منھا الا اثنین و تسعین بیتا و خرجھا أبو ھفان العبدي فیما جمعھ من شعر أبي طالب،

و ھو معروف بدیوان أبي طالب علیھ السلام "من ص 2 إلى ص 12" طبع النجف الاشرف في مائة واحد عشر بیتا و خرجنا ھا

في كتابنا "الشھاب الثاقب لرجم مكفر أبي طالب علیھ السلام" نقلا من كتب عدیدة، و فیھا زیادة على جمیع من ذكر القصیدة، و ما

ذكرناه مائة و ستة عشرة بیتا و إلیك نصھا:

خلیلي ما أذنى لاول عاذل بصغواء في حق و لا عند باطل

خلیلي إن الرأي لیس بشركة و لا نھنھ عند الامور التلائل

و لما رأیت القوم لا ود عندھم و قد قطعوا كل العرى و الوسائل (21)

و قد صارحونا بالعداوة و الاذى و قد طاوعوا أمر العدو المزایل

و قد حالفوا قوما علینا اظنة یعضون غیظا خلفنا بالانامل

صبرت لھم نفسي بسمراء سمحة و أبیض عضب من تراث المقاول (22)

و أحضرت عند البیت رھطي و إخوتي و أمسكت من أثوابھ بالوصائل

قیاما معا مستقبلین رتاجھ لدى حیث یقضي حلفھ كل نافل (23)

و حیث ینیخ الاشعرون ركابھم بمفضى السیول من أساف و نائل موسمة الاعضاد أذ قصراتھا محبسة بین السدیس و بازل ترى

الودع فیھا و الرخام و زینة باعناقھا معقودة كالعثاكل أعوذ برب الناس من كل طاعن علینا بسوء أو ملح بباطل و من كاشح

یسعى لنا بمعیبة و من ملحق في الدین ما لم نحاول (24).

و ثور و من أرسى ثییرا مكانھ وراق لیرقى في حراء و نازل (25)

و بالبیت حق البیت من بطن مكة و با� ان الله لیس بغافل (26)

و بالحجر المسود إذ یمسحونھ إذا اكتنفوة بالضحى و الاصائل

و موطئ إبراھیم في الصخر وطأة على قدمیھ حافیا ناعل

و اشواط بین المروتین إلى الصفا و ما فیھما من صورة و تماثل

و من حج بیت الله من كل راكب و من كل ذي نذر و من كل راجل

و بالمشعر الاقصى إذا عمدوا لھ إلال إلى مفضى الشراج القوابل

و توقا فھم فوق الجبال عشیة یقیمون بالایدي صدور الرواحل

و لیلة جمع و المنازل من منى و ھل فوقھا من حرمة و منازل (27)

و جمع إذا ما القربات أجزنھ سراعا كما یخرجن من وقع وابل (28)



و بالجمرة الكبرى إذا صمدوا لھا یؤمون قذفا رأسھا بالجنادل

و كندة إذ ھم بالحصاب عشیة تجیر بھم حجاج بكر بن وائل (29)

حلیفان شدا عقد ما اختلفا لھ وردا علیھ عاطفات الوسائل (30)

و حطمھم سمر الرماح و سرحة و شبرقة و خد النعام الجوافل (31)

فھل بعد ھذا من معاذ لعائذ و ھل من معیذ یتقي الله عاذل

یطاع بنا أمر العداة و إننا تسد بنا أبواب ترك و كابل

كذبتم و بیت � نترك مكة و نظعن إلا أمركم في بلابل

كذبتم و بیت الله نبزى محمدا و لما نطاعن دونھ و نناضل

أقیم على نصر النببي محمد أقاتل عنھ بالقنا و القبائل

و نسلمھ حتى نصرع حولھ و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

و ینھض قوم بالحدید إلیكم نھوض الروایا تحت ظل الصلاصل

و حتى ترى ذا الضغن بركب ردعھ من الطعن فعل الانكب المتخامل

و إنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسیافنا بالاماثل

بكفي فتى مثل الشھاب سمیدع أخي ثقة حامي الحقیقة باسل

من السر من فرعي لوي بن غالب منیع الحمى عند الوغى واكل

شھورا و ایاما و حولا مجرما علینا و تأتي حجة بعد قابل

و ما ترك قوم لا ابا لك سیدا یحوط الذمار ذرب مواكل

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل (32)

یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في رحمة و فواضل (33)

لعمري لقد أجرى أسید و بكرة إلى بغضنا و جزا باكلة آكل (34)

جزت رحم عنا أسیدا و خالدا جزاء مسیئ لا یؤخر عاجل

و عثمان لم یربع علینا و قنفذ و لكن اطاعا أمر تلك القبائل

أطاعا أبیا و ابن عید یغوثھم و لم یرقبا فینا مقالة قائل (35)

كما قد لقینا من سبیع و نوفل و كل تولى معرضا لم یجامل

فان یلقیا أو یمكن الله منھما نكل لھما صاعا بصاع المكایل (36)

و ذاك أبو عمرو أبى بغضنا لیظعننا قي أھل شاء و جامل

یناجى بنا في كل ممسي و مصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خاتل

و یؤلي لنا با� ما إن یغشنا بلى قد نراه جھرة خائل

أضاق علیھ بغضنا كل تلعة من الارض بین أخشب فمجادل (37)

و سائل أبا الولید ماذا حبوتنا بسعیك فینا معرضا كالمخاتل

و كنت امرأ ممن یعاش برأیھ و رحمتھ فینا و لست بجاھل



فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول

و لست أبالیھ على ذات نفسھ فعش یا ابن عمي ناعما ماحل

فقد خفت ان لم تزدجرھم و ترتدع تلاقي و تلقى مثل احدى الزلازل (38)

و مر أبو سفیان عني معرضا كما مر قبل من عظام المقاول (39)

یفر إلى نجد و برد میاھھ و یزعم اني لست عنكم بغافل

و یخبرنا فعل المناصح أنھ شفیق و یخفي عارمات الدواخل

أ مطعم لم أخذ لك في یوم نجدة و لا مطعم عند الامور الجلائل

و لا یوم خصم إذ أتوك الدة أولي جدل مثل الخصوم المساجل (40)

أ مطعم إن القوم ساموك خطة واني متى أوكل فلست بوائل

جزى الله عنا عبد شمس و نوفلا عقوبة شر عاجلا آجل

بمیزان قسط لا یخیس شعیرة لھ شاھد من نفسھ عائل

لقد سفھت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قیضا بنا و الغیاطل

و نحن الصمیم من ذوابة ھاشم و آل قصي في الخطوب الاوائل

فكان لنا حوض السقایة فیھم و نحن الذرى من غالب و الكواھل

شباب من المطیبین و ھاشم كبیض السیوف بین أیدي الصیاقل

فما أدركوا ذحلا و لا سفكوا دما و ما خالفوا إلا شرار القبائل

بضرب ترى الفتیان فیھ كانھم ضواري أسود فوق لحم خرادل

بني امة محبوبة ھندكیة بني جمع عبد لقیس بن عاقل

و سھم و مخزوم تمالوا و ألبوا علینا العدي من كل طمل و خامل

و حث بنو سھم علینا عدیھا عدي بني كعب احتبوا بالمحافل

یقصون من غیظ علینا أكفھم بلا ترة بعد الحمى و النواصل

فبعد مناف أنتم خیر قومكم فلا تشركوا في أمركم كل و اغل

لعمري لقد أوھنتم و عجزتم و جئتم بامر مخطئ للمفاصل

و كنتم حدیثا حطب قدر و أنتم ألان حطاب أقدر و مراجل

لیھن بني عبد المناف عقوقھا و خذلانھا و تركھا في المعاقل

فان تك قوما نتئر ما صنعتم و تحتلبوھا لقحة باھل

وسائط كانت في لوي بن غالب نفاھم إلینا كل صقر حلاحل

و رھط نفیل شر من وطأ الحصى و الام حاف من معد و ناعل

فابلغ قصیا أن سینشر أمرنا و بشر قصیا بعدنا بالتخاذل

و لو طرقت لیلا قصیا عظیمة إذا ما لجأنا دونھم في المداخل

و لو صدقوا ضربا خلال بیوتھم لكنا أسى عند النساء المطافل

فان تك كعب من كعوب كثیرة فلا بد یوما أنھا في مجاھل



و ان تلك كعب أصبحت قد تفرقت فلا بد یوما مرة من تخاذل

و كنا بخیر قبل تسوید معشر ھم ذبحونا بالمدى و المعاول

بني اسد لا تطرفن على الاذى إذا لم یقل بالحق مقول قائل

فكل صدیق و ابن اخت نعده لعمري وجدنا غبة طائل

سوى أن رھطا من كلاب بن مرة برآء إلینا من معقة خاذل

وقفنا لھم حتى تبدد جمعھم و یحسر عنا كل باغ و جاھل

و نعم ابن اخت القوم مكذب زھیر حساما مفردا من حمائل

اشم من الشم إلیھا لیل ینتمى إلى حسب في حومة المجد فاضل

لعمري لقد كلفت وجدا باحمد و إخوتھ دأب المحب المواصل

فایده رب العباد بنصره و أظھر حقا دینھ باطل

فلا زال في الدنیا جمالا لاھلھا و زینا لمن والاه رب المشاكل

فمن مثلھ في الناس أي مؤمل إذا قاسھ الحكام عند التفاضل

حلیم رشید عادل طائش یوالي إلھا لیس عنھ بغافل

فو الله لو لا أن أجئ بسبھ تجر على أشیاخنا في المحافل

لكنا اتبعناه على كل حالة من الدھر جدا قول التھازل

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدینا و لا یعني بقول الا باطل

فأصبح فینا أحمد في أرومة تقصر عنھا سورة المتطاول

وجدت بنفسي دونھ و حمیتھ و دافعت عنھ بالذرى و الكلاكل

و لا شك أن الله رافع قدره و معلیھ في الدنیا و یوم التجادل

كما قد رأى في الیوم و الامس جده و والده رؤیاھما آفل

رجال كرام میل نماھم إلى الخیر آباء كرام المحاصل

فان تك كعب من لؤي صقیبة فلا بد یوما مرة من تزایل

"قال المؤلف" انتھى ما عثرنا علیھ في تاریخ ابن كثر، و تاریخ ابن ھشام و ناسخ التواریخ و الدیوان .

"قال المؤلف" بعد ما ذكر ابن كثیر القصیدة اللامیة التي ھي من انشاء أبي طالب علیھ السلام قال ما ھذا لفظھ: ھذه قصیدة

عظیمة بلیغة جدا لا یستطیع أن یقولھا إلا من نسبت الیھ، و ھي أفحل من المعلقات السبع و أبلغ في تأدیة المعنى فیھا جمیعھا،

قال: و قد أوردھا الاموي في مغازیھ مطولة بزیادت أخر، و قال المعلق على كلام ابن كثیر في ذیل "البدایة و النھایة ج 3 ص

57" و لھذه القصیدة نسخ مطبوعة على حدتھا فلیرجع إلیھا من أراد ذلك، و قد طبعت في دیوان أبي ھفان مشروحة و قد نقلنا

منھا في ھذا المختصر.

و قال ابن ھشام في السیرة "ج 1 ص 249" في بیان سبب انشاء ھذه القصیدة:

انھ لما خشي أبو طالب دھماء العرب ان یركبوه مع قومھ قال قصیدتھ التي تعوذ فبھا بحرم مكة و بمكانھ منھا و تودد فیھا أشراف

قومھ، و ھو على ذلك یخبرھم و غیرھم في ذلك من شعره انھ مسلم رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، و لا تاركھ لشيء أبدا حتى

یھلك دونھ، فقال أبو طالب "ثم ذكر القصیدة المتقدمة الذكر".



و قال في المواھب اللدنیة "ج 1 ص 48": إن ھذه القصیدة أكثر من ثمانین بیتا "ثم قال" قال ابن التین "و ھو عبد الواحد

السفاقسي و ھو من شراح صحیح البخاري" عند ذكره أبیاتا من القصیدة: ان في شعر أبي طالب ھذا دلیلا على انھ كانھ یعرف

نبوة النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم قبل أن یبعث "و ذلك" لما أخبره بھ "بحیرا الراھب و غیره" من شأنھ مع ما شاھده من

أحوالھ، و منھا الاستسقاء بھ في صغره قال: و معرفة أبي طالب بنبوتھ صلى الله علیھ و آلھ جاءت في كثیر من الاخبار زیادة على

اخذھا، من شعره.

و قال العلامة السید زیني دحلان الشافعي في أسنى المطالب "ص 18 طبع طھران" و من شعره "أي من شعر أبي طالب علیھ

السلام قولھ في النبي صلى الله علیھ و آلھ:

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل

یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في رحمة و فواضل

"ثم قال" و ھذان البیتان من قصیدة طویلة لابي طالب، قیل انھا ثمانون بیتا، "و قد" أفرد لھا بعض العلماء شرحا مستقلا، و قیل

انھا تزید على مائة بیت، قالھا أبو طالب حین حصر قریش لھم في الشعب و أخبر قریشا أنھ مسلم محمدا رسول الله لاحد أبدا حتى

یھلك دونھ و مدحھ فیھا مدحا بلیغا، و أتى فیھا بكلام صریح في انھ مصدق بنبوتھ مؤمن بھ فمنھا البیتان السابقان و منھا قولھ.

لعمري لقد كلفت وجدا باحمد و أحببتھ حب المحب المواصل

و قد علموا ان ابننا لا مكذب لدینا و لا یعزى لقول الا باطل

فمن مثلھ في الناس أي مؤمل إذا قاسھ الحكام عند التفاضل

حلیم رشید عاقل طائش یوالي إلھا لیس عنھ بغافل

و أصبح فینا احمد في أرومة تقصر عنھا سورة المتطاول

حدبت بنفسي دونھ و حمیتھ و دافعت عنھ بالذرى و الكلاكل

"قال": و في القصیدة أبیات كثیرة مثل ھذه في المعنى و البلاغة.

 

یسأل ابن عباس عن ایمان ابي طالب

"قال المؤلف" ذكر الصدوق علیھ الرحمة في "أمالیة" ص 366 باسناده عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن عباس انھ سألھ رجل

فقال لھ یا ابن عم رسول الله أخبرني عن أبي طالب.

ھل كان مسلما؟ قال: و كیف لم یكن مسلما و ھو القائل.

و قد علموا أن ابننا لا مكذب لدینا و لا یعبأ بقیل الا باطل "ثم قال علیھ الرحمة" إن ابا طالب كان مثلھ كمثل اصحاب الكھف حین

أسروا الایمان، و أظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین.

"قال المؤلف": و قال في أسنى المطالب ص 21: قال القرافي "في شرح التنقیح" عند ذكره قول أبي طالب:

وقد علموا أن اببنا لا مكذب لدینا و لا یعزى لقول الا باطل

إن ھذا تصریح باللسان و اعتقاد بالجنان و ان ابا طالب ممن آمن بظاھره و باطنھ انھ كفر ظاھرا "أي أظھر ما أظھر تقیة حفظا

لمقامھ لدیھم لیتمكن من حفط النبي صلى الله علیھ و آلھ و حفظ اتباعھ إلى "ان یقول": و كان یقول "أبو طالب علیھ السلام":

اني لاعلم أن ما یقول ابن اخي حق، و لو لا أني أخاف ان تعیرني نساء قریش لاتبعتھ "أي في الظاھر".



"ثم قال" ابن دحلان: و أجیب بانھ لم یذعن ظاھرا "بما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ" خوفا من أن قریشا لا تقبل

حمایتھ "و قولھ: لو لا أني أخاف ان تعیرني نساء قریش" انما قال ذلك، تعمیة على قریش لیوھم علیھم انھ على دینھم، و ھذا

عذر صحیح، بلغ بھ تمكین النبي صلى الله علیھ و آلھ في "إثبات" نبوتھ و الدعوة إلى ربھ.
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16 ـ أي لم یزل یكون في ھذه الصومعة راھب ینتھي الیھ علم النصرانیة.

17 ـ قال: العنیق أشد السیر و الخبب دونھ.

18 ـ قال: قصیر الحزام، أي لیس بمنتفخ الجوف، و طویل اللبب واسع الصدر.

19 ـ قال: سمحج و سمحوجة طویلة، و النقیعة ما ینقع لھا من شعیر و قیل من نقاع الماء و الحلیب و اللبن.

20 ـ القصیدتان "13" بیتا و ھما في شرح ابن أبي الحدید "19" بیتا.

21 ـ و لما رأیت القوم لا ود فیھم " الدیوان و سیرة ابن ھشام ".

22 ـ " و أبیض ماض " الدیوان.

23 ـ " یقضي نسكھ " الدیوان و سیرة ابن ھشام.

24 ـ " و من مفتر في الدین " الدیوان.

25 ـ " وعیر وراق في حراء و نازل " الدیوان.

26 ـ " و بالبیت ركن الببت " الدیوان.

27 ـ " و ما فوقھا من حرمة " الدیوان.

28 ـ " كما یفزعن من وقع " الدیوان.

29 ـ " و كندة إذ ترمى الجمار " " تجیز بھا " الدیوان.

30 ـ " عاطفات الذلائل " دیوان.

31 ـ و حطمھم سمر الرماح مع الظبي و انقاذھم ماینتقى كل نابل و مشیھم حول البسال و سرحھ و سلمیة و خد النعام الجوافل

"دیون".

32 ـ " ربیع الیتامى " دیوان.

33 ـ " فھم عنده في نعمة و فواضل " دیوان.

34 ـ " اسید و رھطھ " دیوان.

35 ـ " أطاعا بنا الغاوین في كل وجھة " دیوان.

36 ـ " نكل لھما صاعا بكیل المكایل " دیوان.

37 ـ " فالاجادل " دیوان.

38 ـ " و قد خفت ان لم تزدجرھم و ترعووا " دیوان.

39 ـ " كانك قیل في كبار المجادل " دیوان.

40 ـ " و لا یوم قصم " دیوان.
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بعض الاحادیث الدالة علي قوة ایمان ابي طالب

بعض الاخبار الدالة على ایمان أبي طالب علیھ السلام "قال المؤلف": و مما یمكن الاستدلال بھ على علو مقام أبي طالب علیھ

السلام علاوة على اسلامھ و إیمانھ بإبن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ الاخبار المرویة في شأنھ علیھ السلام، و ھي كثیرة، و إلیك

بعضھا.

قال في أسنى المطالب "ص 24" طبع ثاني: أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس انھ سأل رسول الله صلى الله علیھ و آلھ

ما ترجو لابي طالب؟ قال: كل الخیر أرجو من ربي "قال": و لا یرجى كل الخیر الا لمؤمن، و لا یجوز أنھ یراد بھذا تخفیف العذاب

فانھ لیس خیرا فضلا عن أن یكون كل الخیر، قال: و الخیر كل الخیر دخول الجنة .

"قال": و أخرج تمام الرازي في فوائده بسند یعتد بھ في المناقب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: إذا كان

یوم القیامة شفعت لابي و أمي و عمي أبي طالب واخ لي كان في الجاھلیة.

 

وفاة ابي طالب

"قال المؤلف" خرج ھذا الحدیث أو بمعناه جماعة من المؤرخین المشھورین منھم، الیعقوبي في تاریخھ المطبوع في النجف

الاشرف سنة 1358 ھـ "ج 2 ص 26" و قال: توفي أبو طالب بعد خدیجة بثلاثة أیام و لھ ست و ثمانون سنة، و قیل تسعون

سنة.

و لما قیل لرسول الله صلى الله علیھ و آلھ: إن أبا طالب قد مات عظم ذلك في قلبھ، و اشتد لھ جزعھ، ثم دخل "علیھ" فمسح جبینھ

الایمن اربع مرات، و جبینھ الایسر ثلاث مرات، ثم قال: یا عم ربیت صغیرا، و كفلت یتیما، و نصرت كبیرا، فجزاك الله عني خیرا

و مشى بین یدي سریره، و جعل یعرضھ، و یقول، وصلتك رحم و جزیت خیرا.

و قال صلى الله علیھ و آلھ: اجتمعت على ھذه الامة في ھذه الایام مصیبتان لا أدري بأیھما أنا اشد جزعا یعني مصیبة "موت"

خدیجة و أبي طالب علیھما السلام "قال" و روي عنھ أنھ قال: إن الله عز و جل وعدني في أربعة، في أبي، و أمي، و عمي "أبي

طالب" وأخ كان لي في الجاھلیة.

بعض الاحادیث الدالة على أن النبي صلى الله علیھ و آلھ دعا لابي طالب و أنھ یشفع لھ حتى یرتفع مقامھ في الجنة في الخصائص

الكبرى لجلال الدین السیوطي الشافعي "ج 1 ص 87" خرج بسنده و قال: أخرج تمام في فوائده و ابن عساكر عن ابن عمر قال:

قال صلى الله علیھ و آلھ: إذا كان یوم القیامة شفعت لابي، و أمي و عمي أبي طالب، وأخ لي كان في الجاھلیة، و قد تقدم الحدیث

من أسنى المطالب.

"و فیھ أیضا" بسنده قال: أخرج الخطیب و ابن عساكر عن ابن عباس "قال" سمعت النبي صلى الله علیھ و آلھ یقول: شفعت في

ھؤلاء النفر، في أبي، و عمي أبي طالب، وأخي من الرضاعة، و خرج الحدیث محب الدین الطبري الشافعي في ذخائر العقبى "ص

7" و قال خرجھ تمام في فوائده عن ابن عمر.

"و في السیرة الحلبیة "ج 1 ص 382" قال: و في لفظ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: إذا كان یوم القیامة

شفعت لابي، و أمي، و عمي أبي طالب، وأخ لي في الجاھلیة "یعني أخاه من الرضاعة و ھو ابن حلیمة السعدیة".

"قال المؤلف" ثم خرج حدیثا آخر، و قال: و في لفظ آخر شفعت في أبي و أمي و عمي، أبي طالب، وأخي من الرضاعة "یعني من

حلیمة السعدیة" و لا یخفى أن الشفاعة تكون یوم القیامة لامور و لیست مختصة لطلب المغفرة فقط بل تكون لرفع الدرجات، و

مقصود النبي صلى الله علیھ و آلھ من الشفاعة لابیھ و أمھ و عمھ لرفع الدرجات لا لطلب المغفرة فانھم علیھم السلام كانوا



مؤمنین موحدین و ماتوا على ذلك و انما یشفع لھم لیكونوا معھ و في درجتھ، و شفاعة النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم مقبولة

نافعة لمن شفع لھ سواء كان من أرحامھ أو لبعید منھ، و ینال المقام الرفیع في الجنة بذلك.

"و في ذخائر العقبى" لمحب الدین الطبري الشافعي "ص 6" قال روي عن جابر بن عبد الله قال: كان لآل رسول الله صلى الله

علیھ و آلھ و سلم خادم تخدمھم یقال لھا بریرة، فلقیھا رجل فقال لھا: یا بریرة غطي شعیفاتك فان محمدا صلى الله علیھ و آلھ و

سلم لن یغني عنك من الله شیئا قالت: فاخبرت النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم فخرج یجر رداءه محمارة وجنتاه، و كنا معشر

الانصار نعرف غضبھ بجر ردائھ و حمرة وجنتیھ، فاخذنا السلاح ثم أتینا فقلنا: یا رسول الله مرنا بما شئت، و الذي بعثك بالحق

نبیا لو أمرتنا بآبائنا و أمھاتنا و أولادنا لمضینا لقولك فیھم، ثم صعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ، ثم قال: من أنا؟ قالوا: أنت

رسول الله، قال نعم، و لكن من أنا؟ قلنا: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ھاشم ابن عبد مناف، قال صلى الله علیھ و آلھ: أنا

سید ولد آدم و لا فخر، و أول من ینفض التراب عن رأسھ و لا فخر، و أول داخل الجنة و لا فخر، و صاحب لواء الحمد و لا فخر،

و في ظل الرحمن یوم لا ظلا إلا ظلھ و لا فخر، ما بال أقوام یزعمون أن رحمي لا تنفع؟ بل تنفع حتى تبلغ حكم و حاء و ھم إحدى

قبیلتین من الیمین اني اشفع فاشفع حتى أن من اشفع لھ لیشفع فیشفع، حتى ان إبلیس لیتطاول طمعا في الشفاعة "أخرجھ ابن

البختري".

"و خرج فیھ ایضا ص 7" ما تقدم نقلھ عن ابن عمر من كتاب السیرة الحلبیة "ج 1 ص 382" و لفظھ یساوي لفظھ، و قال:

أخرجھ تمام الرازي في فوائده "و ھو قولھ صلى الله علیھ و آلھ" إذا كان یوم القیامة شفعت لابي و أمي و عمي أبي طالب.

وأخ لي في الجاھلیة.

"و فیھ ایضا" إن أبا ھریرة قال: جاءت سبیعة بنت أبي لھب إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم فقالت: یا رسول الله إن الناس

یقولون أنت بنت حطب النا، فقام رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و ھو مغضب فقال: ما بال أقوام یؤذوني في قرابتي، من آذى

قرابتي فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى الله.

 

كان النبي یحب عمھ اباطالب

"قال المؤلف": و قال عز من قائل "إن الذین یؤذون الله و رسولھ لعنھم الله في الدنیا و الآخرة وأعد لھم عذابا مھینا" سورة

"32" الاحزاب آیة "57"، "فنقول": فھل یتصور أذیة فوق ما نسبوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله علیھ و آلھ من أنھ مات

على إیمان، و قد ثبت بأمور عدیدة أن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم كان یحب عمھ أبا طالب حبا شدیدا، و كان صلى الله علیھ

و آلھ یقول لعقیل ابن عمھ علیھ السلام: إني أحبك لامرین، الاول إنك مؤمن و الثاني لحب عمي إیاك، و لكثرة حبھ لھ سمى العام

الذي توفي فیھ عمھ بعام الحزن.

"في الاستیعاب ج 2 صفحة 509" و ذخائر العقبى "ص 222" و تاریخ الخمیس "ج 1 ص 163" و مجمع الزوائد "ج 9 ص

273" و شرح نھج البلاغة "ج 3 ص 312 طبع أول"، و اللفظ لمحب الدین الطبري الشافعي قال: روي أن النبي صلى الله علیھ

و آلھ قال لھ "أي لعقیل": یا أبا یزید إني أحبك حبین حبا لقرابتك مني، و حبا لما كنت أعلم من حب عمي إیاك "ثم قال": خرجھ

أبو عمر، و البغوي، فھل یمكن أن نقول إن من نزل علیھ قولھ تعالى: "لا تجد قوما یؤمنون با� و الیوم الآخر یوادون من حاد الله

و رسولھ و لو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم" سورة المجادلة آیة "22" و من نزل علیھ قولھ تعالى: "یا أیھا

الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولیآء تلقون إلیھم بالمودة و قد كفروا بما جاء من الحق" سورة الممتحنة " آیة " 60 " و

من نزل علیھ قولھ تعالى: "یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و إخوانكم أولیآء إن استحبوا الكفر على الایمان، و من یتولھم



منكم فاولئك ھم الظالمون" سورة التوبة آیة "23" و من نزل علیھ قولھ تعالى "و لو كانوا یؤمنون با� و النبي و ما أنزل الیھ

ما اتخذوھم أولیآء" سورة المائدة آیة "81".

و ھل یقبل عاقل أن النبي الاكرم صلى الله علیھ و آلھ الذي نزلت علیھ ھذه الآیات المباركات و كان یأمر الناس بالعمل بھا ھو

نفسھ لا یعمل بھا و كان عملھ على خلافھا، فأحب عمھ أبا طالب مع ما كان علیھ على زعم أعدائھ من عدم الایمان بإبن أخیھ

صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و عدم قبول ما جاء بھ، ما كان ذلك أبدا، بل كان صلى الله علیھ و آلھ و سلم یحبھ حبا شدیدا حیث أنھ

علیھ السلام كان یؤمن بھ و یعترف بان ما جاء بھ حق و صدق، و فیھ صلاح الدنیا و الآخرة، و قد صرح علیھ السلام بذلك في

أقوالھ نثرا و شعرا، و قد مر علیك ذلك فتأمل في معاملات الرسول الاكرم و معاملات وصیھ علي بن أبي طالب مع شیخ الابطح،

مع ناصر الرسول و حامیھ، مع من لولاه لما انتصر الاسلام و عرفھ من عرفھ في حیاتھ و بعد مماتھ، و في ما بینھ لامتھ

المرحومة في أحوال عمھ أبي طالب علیھ السلام.

قال ابن أبي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة "ج 3 ص 311" طبع أول في "ج 14 ص 67" طبع ثاني: فاما الذین قالوا بإسلام

أبي طالب أسندوا ذلك إلى خبر رواه أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھما السلام و ھو أنھ قال قال رسول الله صلى الله علیھ و

آلھ: قال لي جبرئیل إن الله مشفعك في ستة، بطن حملتك، آمنة بنت وھب، و صلب أنزلك، عبد الله بن عبد المطلب، و حجر كفلك،

أبي طالب، و بیت آواك، عبد المطلب، وأخ كان لك في الجاھلیة، و ثدي أرضعتك، حلیمة بنت أبي ذؤیب "انتھى باختصار".

 

ما روي عن امیرالمومنین في ایمان ابیھ

"و فیھ ایضا" قال: قالوا المدعون لایمانھ علیھ السلام: قد نقل الناس كافة عن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، انھ قال: " نقلنا

"أي أنا و وصیي علي بن أبي طالب" من الاصلاب الطاھرة إلى الارحام الزكیة " فوجب بمنطوق ھذا الحدیث أن یكون آباؤه كلھم

منزھین عن الشرك لانھ لو كانوا عبدة الاصنام لما كانوا طاھرین "قال عز من قائل إنما المشركون نجس" انتھى نقلا بالمعني.

 

بعض الاحادیث المرویة في كتب علماء أھل السنة الدالة على طھارة أبي طالب من الشرك

"قال المؤلف": ذكرنا أحادیث عدیدة في إثبات أن أھل البیت و النبي صلى الله علیھ و آلھ خلقوا من نور واحد، و أنھم انتقلوا من

أصلاب طاھرة إلى أرحام مطھرة من لدن آدم إلى عبد الله و أبي طالب علیھم السلام، راجع أول الجزء الثاني من كتابنا "محمد و

علي و بنوه الاوصیاء" و كتابنا الآخر "علي و الوصیة" ص 177، و إلیك بعض تلك الاحادیث المستخرجة في الكتابین بحذف

السند.

"في ینابیع المودة ص 256 طبع اسلامبول سنة 1301 ه" قال:

في مودة القربى في المودة الثامنة بسنده عن علي علیھ السلام، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: یا علي خلقني الله و

خلقك من نوره فلما خلق آدم علیھ السلام أودع ذلك في صلبھ، ثم نزل أنا و أنت شیئا واحدا، ثم افترقنا في صلب عبد المطلب، ففي

النبوة و الرسالة، و فیك الوصیة و الامامة "قال عز و جل و نرى تقلبك في الساجدین" فھل الذي یسجد � تبارك و تعالى یكون

مشركا" یا ترى؟.

"و فیھ ایضا ص 256" أخرج حدیثا آخر عن عثمان رفعھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم: خلقت أتا و علي من

نور واحد قبل أن یخلق آدم بأربعة آلاف عام، فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبھ، فلم یزل شیئا واحدا حتى افترقنا في

صلب عبد المطلب ففي النبوة و في علي الوصیة.



"و في كتاب علي و الوصیة ص 186" نقلا عن أرجح المطالب ص 462 " لعبید الله الحنفي الھندي المعروف بآمر تسري،

خرجھ من كتاب زین الفتى في شرح سورة ھل أتى تألیف أبي حاتم أحمد بن علي العاصمي الشافعي، فانھ خرج بسنده عن أنس

بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم: خلقت أنا و علي من نور واحد یسبح الله عز و جل في میمنة العرش قبل

خلق الدنیا، و لقد سكن آدم في الجنة، و نحن في صلبھ، و لقد ركب نوح السفینة و نحن في صلبھ و لقد قذف إبراھیم في النار و

نحن في صلبھ، فلم یزل ینقلنا الله عز و جل من أصلاب طاھرة حتى انتھى بنا إلى صلب عبد المطلب، فجعل ذلك النور بنصفین

فجعلني في صلب عبد الله، و جعل علیا في صلب أبي طالب "الحدیث".

"و في أرجح المطالب ایضا ص 459" قال، في روایة أبي الفتح محمد بن علي بن إبراھیم النضیري، في الخصائص العلویة،

خرج بسنده عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، یقول: خلقت أنا و علي من نور عن یمین العرش نسبح الله و

نقدسھ من قبل أن یخلق الله عز و جل آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلما خلق الله آدم نقلنا إلى أصلاب الرجال و أرحام النساء

الطاھرات، ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب و قسمنا نصفین فجعل النصف في صلب عبد الله، و جعل النصف الآخر في صلب أبي

طالب، فخلقت من ذلك النصف، و خلق علي من النصف الآخر، و اشتق لنا من أسمائھ، فا� المحمود و انا محمد، و الله الاعلى

وأخي علي، و الله فاطر و ابنتي فاطمة، و الله محسن و ابناي الحسن و الحسین، فكان اسمي في الرسالة، و كان اسمھ في الخلافة

و الشجاعة فانا رسول الله، و علي سیف الله.

"و في أرجح المطالب ایضا ص 458" عن كتاب الشفاء و غیره من كتب علماء أھل السنة قال: روي عن علي "علیھ السلام"

قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: خلقت أنا و علي من نور واحد من قبل أن یخلق أبونا آدم بالفي عام فلما خلق آدم صرنا

في صلیھ، ثم نقلنا من كرام الاصلاب إلى مطھرات الارحام حتى صرنا في صلب عبد المطلب ثم انقسمنا نصفین فصرت في صلب

عبد الله، و صار علي في صلب أبي طالب، و اختارني بالنبوة، و اختار علیا بالشجاعة و العلم "الحدیث".

 

بعض الاحادیث الدالة على إیمانھ

"قال المؤلف" ھذه الاحادیث الثلاثة تثبت مطلوبنا و ھو أن صلب أبي طالب كان طاھرا كما أن صلب عبد الله والد النبي صلى الله

علیھ و آلھ و سلم كان طاھرا، و بالتأمل في الاحادیث تعرف أن الاحادیث المذكورة حدیث واحد، و إن كان رواتھا مختلفین، و لكن

ید التحریف و الخیانة أثرت فیھا فغیر و بدل و نقص و زاد علیھا ما لیس فیھا، ھذا و المطلب المھم الذي نحن بصدد إثباتھ ھو أن

صلب والد النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و صلب والد علي علیھ السلام كانا طاھرین، و لم یكونا طاھرین لو كانا على ما كانت

علیھ قریش من عبادة الاصنام، فان صلب عابد الاصنام لا یكون طاھرا لانھ مشرك، قال تعالى في كتابھ الحكیم "إنما المشركون

نجس"، و مما یدل على علو مقام أبي طالب علیھ السلام علاوة على إیمانھ ما یأتي.

"قال المؤلف": و مما یدل على أن أبا طالب علیھ السلام كان مؤمنا برسالة ابن أخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ عارفا بمقامھ

الخطبة التي ألقاھا علیھ السلام عند تزویجھ صلى الله علیھ و آلھ بخدیجة علیھا السلام و قد خرج ذلك أغلب المؤرخین عند ذكرھم

ما جرى في تزویجھ بأم المؤمنین خدیجة علیھا السلام.

"منھم" ابن أبي الحدید الشافعي فقد خرج في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 70" طبع ثاني، ما ھذا نصھ: قال: و خطبة النكاح

مشھورة خطبھا أبو طالب عند نكاح محمد صلى الله علیھ و آلھ خدیجة، و ھي، قولھ: الحمد الذي جعلنا من ذریة إبراھیم، و زرع

إسماعیل، و جعل لنا بلدا حراما، و بیتا محجوجا، و جعلنا الحكام على الناس، ثم إن محمدا ابن عبد الله أخي، من لا یوازن بھ فتى

من قریش إلا رجح علیھ برأ و فضلا و حزما و عقلا، و رأیا، و نبلا و إن كان في المال قل، فانما المال ظل زائل، و عاریة



مسترجعة، و لھ في خدیجة بنت خویلد رغبة، و لھا فیھ مثل ذلك، و ما أحببتم من الصداق فعلي، و لھ و الله بعد نبأ شائع و خطب

جلیل "ثم قال ابن أبي الحدید" قالوا، أفتراه، یعلم نبأه الشائع و خطبھ الجلیل "و ھو رسالتھ و بعثتھ" ثم یعانده و یكذبھ، و ھو

"أي أبو طالب" من أولي الالباب، ھذا سائغ في العقول "ثم قال":

قالوا: و قد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد "علیھما السلام" إن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، قال: إن أصحاب الكھف

أسروا الایمان، و أظھروا الكفر، فآتاھم الله أجرھم مرتین، و إن أبا طالب علیھ السلام أسر الایمان و أظھر الشرك، فآتاه الله أجره

مرتین.

"قال المؤلف" و مما یدل على رفعة مقام أبي طالب علیھ السلام ما بینھ النبي الاكرم صلى الله علبھ و آلھ و سلم من أحوال عمھ

أبي طالب المحترم حیث قال: لما سئل عن أحوالھ و عما سیفعلھ معھ و یجازیھ یوم القیامة فقال كما في "كنز العمال ج 6 ص

229" لعلي المتقي الحنفي، و اسنى المطالب "ص 26" طبع ثاني قال صلى الله علیھ و آلھ: إن لابي طالب عندي رحما سابلھا

بیلالھا "من تاربخ ابن عساكر بروایة عمرو بن العاص" قولھ: بل رحمھ أي وصلھا، فھل یجوز للنبي صلى الله علیھ و آلھ أن

یصل رحمھ المشرك مع ما ورد في القرآن من النھي عن صلة الرحم المؤمن، و ھل فرق بین الارحام، فكما أن أبا طالب علیھ

السلام عمھ كذلك أبو لھب "علیھ اللعنة" عمھ، فھل یوجد سبب للفرق بینھما الایمان، لا و رب المؤمنین.

و في "كنز العمال ج 6 ص 212" و الخصائص الكبرى للسیوطي الشافعي "ج 1 ص 87" قال إنھ سأل بعض الصحابة رسول

الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم عما یرجو لعمھ أبي طالب فقال في جوابھ: "كل الخیر أرجوه من ربي" فھل یرجي خیر قلیل

للمشرك با� دون الخیر الكثیر "و في كنز العمال ایضا ج 6 ص 229" و غیره من كتب علماء أھل السنة أن النبي صلى الله علیھ

و آلھ شیع جنازة عمھ أبي طالب و دعا لھ، و قال وصلتك رحم و جزیت خیرا یا عم "من تاریخ ابن عساكر و كتاب تمام و

البیھقي" و في طبقات ابن سعد "ج 1 ص 124" خرج أن رسول الله صلى الله علیھ و آلھ قال لعمھ أبي طالب لما مات: رحمك

الله، فھل یترحم النبي لمن لم یكن من المؤمنین؟ حاشا، إن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم: لم یترحم على المؤمنین؟ فلو كان

یترحم لترحم على عمھ أبي لھب لانھ كان یحامیھ مدة من أیام حیاتھ.

"و في طبقات ابن سعد ج 1 ص 123 طبع بیروت سنة 1376 ه" قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد، قال: حدثني معمر بن

راشد عن الزھري عن سعید بن المسیب عن أبیھ، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، فوجد

عنده عبد الله بن أبي أمیة و أبا جھل بن ھشام "إلى ان یقول" فقالا لھ یا أبا طالب أ ترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر

كلمة تكلم بھا، أنا على ملة عبد المطلب، ثم مات "و عبد المطلب علیھ السلام كان على ملة إبراھیم علیھ السلام بلا شك "و فیھ

ایضا ج 1 ص 123" قال: أخبرنا محمد ابن عمر قال: حدثني معاویة بن عبد الله بن عبید الله بن أبي رافع عن أبیھ عن جده عن

علي قال: أخبرت رسول الله صلى الله علیھ و آلھ بموت أبي طالب، فبكى، ثم قال: إذھب فاغسلھ و كفنھ، و و اره غفر الله لھ و

رحمھ، قال علي "علیھ السلام" ففعلت ما قال، و جعل رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یستغفر لھ أیاما و لا یخرج من بیتھ "حزنا

علیھ".

"قال المؤلف" أمر النبي صلى الله علیھ و آلھ علیا علیھ السلام بتغسیل أبي طالب علیھ السلام و تجھیزه، خرجھ جماعة من علماء

أھل السنة من تقدم.

"منھم" ابن دحلان في اسنى المطالب "ص 27 طبع ثاني" و في السیرة النبویة "ج 1 بھامش ج 1 ص 96" من السیرة الحلبیة

طبع مصر سنة 1329، قال: روى أبو داود و النسائي و ابن الجارود و ابن خزیمة



عن علي رضي الله عنھ قال لما مات أبو طالب أخبرت النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم بموتھ، فبكى، و قال: اذھب فاغسلھ و

كفنھ و و اره غفر الله لھ و رحمھ، قال: و انما ترك الصلاة علیھ لعدم مشروعیة صلاة الجنازة یومئذ.

"قال المؤلف": لیس في السیرة النبویة ما زاده في طبقات ابن سعد في آخر الحدیث، و ھو من زیادة المحرفین بل نقص منھ

بعض ألفاظ الحدیث الذي فیھ دلالة على علو مقام أبي طالب علیھ السلام، و إلیك نص ألفاظ الحدیث بروایة السید فخار بن معد

الموسوي في "الحجة على الذاھب ص 67 طبع أول" قال علیھ الرحمة: و مما رواه نقلة الآثار و رواة الاخبار من فعل النبي

صلى الله علیھ و آلھ، عند موت عمھ أبي طالب رحمھ الله و قولھ اللذین یشھدان بصحة إسلامھ و حقیقة إیمانھ، ما حدثني بھ

مشایخي أبو عبد الله محمد بن إدریس، و أبو الفضل شاذان بن جبرئیل و أبو العز محمد بن علي الفویقي رضوان الله علیھم

بأسانیدھم إلى الشیخ المفید أبي عبد الله محمد بن محمد بن نعمان رحمھ الله یرفعھ، قال: لما مات أبو طالب رحمھ الله أنى أمیر

المؤمنین علي علیھ السلام النبي صلى الله علیھ و آلھ، فاذنھ بموتھ، فتوجع توجعا عظیما، و حرن حزنا شدیدا ثم قال لامیر

المؤمنین "علي بن أبي طالب علیھما السلام": أمض یا علي فتول أمره و تول غسلھ و تحنیطھ، و تكفینھ، فإذا رفعتھ على سریره

فاعلمني ففعل ذلك أمیر المؤمنین علیھ السلام: فلما رفعھ على سریره اعترضھ النبي صلى الله علیھ و آلھ، فرق و تحزن، و قال:

وصلتك رحم، و جزیت خیرا یا عم، فلقد ربیت و كفلت صغیرا، و نصرت و آزرت كبیرا، ثم اقبل على الناس، و قال، أم و الله

لاشفعن لعمي شفاعة یعجب بھا أھل الثقلین أي الانس و الجن "ثم أخذ السید في شرح الحدیث الشریف و قال": ھذا الحدیث یدل

على إیمان أبي طالب رحمھ الله من وجھین "أحدھما" أمر النبي صلى الله علیھ و آلھ لامیر المؤمنین علیھ السلام أن یفعل بھ ما

یفعل باموات المسلمین من الغسل و التحنیط و التكفین دون الجاحدین من أولاده "و ھما طالب و عقیل" إذ كان من حضره منھم

سوى أمیر المؤمنین علیھ السلام إذ ذاك مقیما على الجاھلیة، و لان جعفرا علیھ السلام كان یومئذ عند النجاشي ببلاد الحبشة

.(41)

و كان عقیل و طالب یومئذ حاضرین و ھما مقیمان على خلاف الاسلام، و لم یسلم أحد منھما بعد، فخص صلى الله علیھ و آلھ

أمیر المؤمنین علیھ السلام بتولیة امر أبیھ لمكان إبمانھ، و لم یتركھ لھما لمباینتھما لھ في معتقده، و لو كان أبو طالب مات كافرا

لما أمر رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، أمیر المؤمنین علیھ السلام بتولیة أمره لانقطاع العصمة بین الكافر و المسلم، و لتركھ كما

ترك عمھ الآخر أبا لھب و لم یعبأ بشأنھ و لم یحفل بأمره، و في حكمھ صلى الله علیھ و آلھ لامیر المؤمنین علیھ السلام بتولیة

امره و إجراء أ حاكم المسلمین علیھ من الغسل و التحنیط و التكفین و الموازرة من دون طالب و عقیل شاھد صدق على اسلامھ

"ع".

"قال السید علیھ الرحمة" " و الوجھ الآخر " قول النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، وصلتك رحم، و جزیت خیرا، و وعد

أصحابھ لھ بالشفاعة التي تعجب بھا أھل الثقلین، و مولاتھ بین الدعاء لھ و الثناء علیھ و كذلك كانت الصلاة على المسلمین صدر

الاسلام حتى فرض الله صلاة الجنائز، و بمثل ذلك صلى النبي صلى الله علیھ و آلھ، على خدیجة رضي الله عنھا.

 

بعض الاقوال و الاوامر و الافعال الصادرة من النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم الدالة على إیمان عمھ أبي طالب علیھ السلام

"قال المؤلف": خرج سبط ابن الجدزي قزأوغلي الحنفي في كتابھ " تذكرة الخواص " "ص 6 طبع ایران" و" ص 10 طبع

النجف الاشرف" بسنده و قال: حدثني الواقدي قال: قال علي علیھ السلام: لما توفي أبو طالب أخبرت رسول الله صلى الله علیھ و

آلھ، فبكى بكاء شدیدا، ثم قال: اذھب فغسلھ و كفنھ و و اره غفر الله لھ و رحمھ "قال": فقال لھ العباس: یا رسول الله إنك لترجو

لھ؟ فقال: إي و الله إني لارجو لھ، و جعل رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یستغفر لھ أیاما لا یخرج من بیتھ "حزنا علیھ" قال: قال



الواقدي: قال ابن عباس: عارض رسول الله صلى الله علیھ و آلھ، جنازة أبي طالب و قال: وصلتك رحم و جزاك الله یا عم خیرا، و

قد تقدم ذلك من طبقات ابن سعد بتحریف و إسقاط آخر الحدیث، و زاد فیھ ما لیس منھ.

"قال المؤلف": ھل من الجائز على مثل الرسول الاكرم صلى الله علیھ و آلھ و سلم، أن یبكي على من لا یؤمن برسالتھ و یعبد

الاصنام و یتخذ � شریكا؟ و ھل یجوز للنبي صلى الله علیھ و آلھ، أن یشیع جنازة الموحدین و أن یدعوا لھم و یستغفر لھم أیاما

و قد نھى عنھ فیما نزل علیھ من القرآن الكریم في قولھ تعالى "لا تجد قوما یؤمنون با� و الیوم الآخر یوادون من حاد الله و

رسولھ و لو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم "سورة المجادلة" آیة "22" و في قولھ تعالى "یا أیھا الذین آمنوا

لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولیآء تلقون إلیھم بالمودة و قد كفروا بما جاء من الحق" سورة الممتحنة آیة "60".

"قال المؤلف": أخرج الحلبي في السیرة "ج 1 ص 382 طبع مصر سنة 1329" ما أخرجھ السید في "الحجة على الذاھب" و

غیره و ھو أن النبي صلى الله علیھ و آلھ، لما سمع بموت عمھ بكى علیھ و أمر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام

بتغسیل والده و تجھیزه و شیع جنازتھ، و دعا لھ و ھذا نص أقوال الحلبي في السیرة قال: روى البیھقي أن علیا رضي الله عنھ

غسلھ "أي غسل والده علیھ السلام" بأمر النبي صلى الله علیھ و آلھ لھ بذلك، ثم ذكر حدیثا آخر و قال و في روایة عن علي

رضي الله عنھ لما أخبرت النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، بموت أبي طالب بكى، و قال اذھب فاغسلھ و كفنھ و و اره غفر الله

لھ و رحمھ.

"و قال المؤلف": إلى ھنا ینتھي الحدیث و یظھر منھ أن ما زاده في الطبقات لیس من الحدیث، و قد أسقط الحلبي من آخر

الحدیث.

"قال" و في روایة أنھ صلى الله علیھ و آلھ، عارض جنازة عمھ أبي طالب فقال وصلتك رحم و جزیت خیرا یا عم.

"قال" و في لفظ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم: إذا كان یوم القیامة شفعت لابي و أمي و عمي أبي

طالب وأخ لي في الجاھلیة، یعني أخاه من الرضاعة من حلیمة السعدیة.

"قال المؤلف": تقدم القول منا أن شفاعة الرسول الاكرم لابیھ و أمھ و عمھ علیھم السلام و لاخیھ من الرضاعة لیست للنجاة من

النار أو لغفران الذنوب، بل كانت شفاعتھ صلى الله علیھ و آلھ، لھم صلة للرحم و أداء لحقوق الوالدین، و عمھ الاكرم الذي قام

بنصرتھ ففداه بنفسھ و أولاده و مالھ حتى انتشر الدین الاسلامي و الشریعة المحمدیة، فان من المعلوم الواضح المحقق أن والدي

النبي صلى الله علیھ و آلھ كانا مؤمنین لقولھ تعالى "و تقلبك في الساجدین" فالساجد � لا یكون إلا مؤمنا موحدا و إن أخاه من

الرضاعة و ھو ابن حلیمة السعدیة كان مسلما مؤمنا حتى مات، و كذلك عمھ و ناصره و كافلھ أبو طالب علیھ السلام كان مؤمنا

موحدا بتصریحاتھ في اقوالھ شعرا و نثرا، و الشاھد على ذلك أقوالھ "ع" القیمة في وصیتھ عند موتھ لاولاده و عشیرتھ من

قریش و غیرھم، و إلیك ما أوصى بھ أبو طالب علیھ السلام و ذكره الحلبي في سیرتھ "ج 1" و ذكره أیضا صاحب تاریخ

الخمیس "ج 1 ص 339" قال: إن أبا طالب لما حضرتھ الوفاة جمع الیھ و جھاء قریش فاوصاھم، و كان من وصیتھ أن قال: یا

معشر قریش أنتم صفوة الله من خلقھ، و قلب العرب، فیكم المطاع، و فیكم المقدم الشجاع، و الواسع الباع، لم تتركوا للعرب في

المآثر نصیبا إلا أحرزتموه، و لا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضیلة، و لھم بھ إلیكم الوسیلة، أوصیكم بتعطیم ھذه

البنیة "أي الكعبة" فان فیھ مرضاة للرب، و قواما للمعاش، صلوا أرحامكم و لا تقطعوھا، فان في صلة الرحم منشأة "أي فسحة"

في الاجل "أي سبب لطول العمر" و زیادة في العدد، و اتركوا البغي و العقوق ففیھما ھلكت القرون قبلكم، أجیبو الداعي، و اعط و

السائل، فان فیھما شرف الحیاة و المماة، و علیكم بصدق الحدیث، و أداء الامانة، فان فیھما محبة في الخاص و مكرمة في العام،

و إني أوصیكم بمحمد خیرا، فانھ الامین في قریش، و ھو الصدیق في العرب، و ھو الجامع لكل ما أوصیكم بھ و قد جاء بأمر قبلھ



الجنان و أنكره اللسان مخافة الشنئان "أي البغض" "و ھو لغة في الشناآن" و أیم الله كاني أنظر إلى صعالیك العرب واھل الوبر

و الاطراف، و المستضعفین من الناس قد أجابوا دعوتھ و صدقوا كلمتھ، و أعظموا أمره، فخاض بھم غمرات الموت، فصارت

رؤساء قریش و صنادیدھا أذنابا، و دورھا خرابا، و ضعفاؤھا أربابا، و إذا أعظمھم علیھ أحوجھم الیھ، و أبعدھم منھ احظاھم

عنده، قد محضتھ العرب ودادھا (42).

و أعطتھ قیادھا، دونكم یا معشر قریش كونوا لھ ولاة و لحزبھ حماة، و الله لا یسلك أحد منكم سبیلھ إلا رشد، و لا یأخذ أحد بھدیة

إلا سعد، و لو كان لنفسي مدة، و لاجلي تأخر، لكففت عنھ الھزاھز و لدفعت عنھ الدواھي.

"قال الحلبي" و في روایة أو في لفظ آخر: أنھ علیھ السلام لما حضرتھ الوفاة دعا بني عبد المطلب، فقال لن تزالوا بخیر ما

سمعتم من محمد و ما اتبعتم أمره، فأطیعوه ترشدوا.

 

بعض العلماء من اھل السنة القائلین بان اباطالب

"قال المؤلف": ھل تصدره ھذه المواعظ و النصائح القیمة من المؤمن؟ و ھل الایمان ما ذكره أبو طالب علیھ السلام؟ و ھل یأمر

الناس باتباع من في اتباعھ رشد و سعادة و ھو یترك ذلك؟ و ھل یأمر عشیرتھ باتباع ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ و یقول: لا

یأخذ احد بھدیة إلا سعد، و ھو یترك ذلك و یكون من الاشقیاء؟ فھل من یعلم ھذه المغیبات و یعلم ذلك علم الیقین و ھو لا یقبل

ذلك؟ "إن ھو الا بھتان عظیم" صلى الله علیك یا أول مؤمن بمحمد صلى الله علیھ و آلھ و أول مصدق بھ، و أول ناصر و حام

لرسول الله صلى الله علیھ و آلھ و ھل الایمان إلا التصدیق بالجنان، و الاعتراف باللسان، و العمل بالاركان؟ فاما الاعتراف و

التصدیق بالجنان فقد صرح بھ علیھ السلام، و اما الاعتراف باللسان فقد اعترف بھ أیضا بتعبیرات مختلفة في موارد عدیدة، تقدم

جیمع ذلك فیما ذكرنا من اشعاره و أقوالھ، و اما العمل بالاركان فلم یتظاھر بھ لمصلحة الوقت، و لاجل أن یتمكن من حفظ النبي

صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و حفظ أتباعھ، فلو تظاھر بالاعمال سقط عن الانظار، و لم یقبل قولھ، و لم یتمكن من الدفاع عن سید

المرسلین صلى الله علیھ و آلھ فوافق علیھ السلام قربشا في عدم الاخذ بأقوال ابن اخیھ في الظاھر خدعة و سیاسة لكي یتمكن من

الدفاع عنھ بتمام قواه، و بھذا القول صرح جمع من علماء أھل السنة الذین تركوا التعصب، و صرحوا بالحق و الصواب قال ابن

دحلان في السیرة النبویة المطبوعة بھامش السیرة الحلبیة "ج 1 ص 100": قالت الشیعة بإسلامھ تمسكا بذلك الحدیث "أي

حدیث شھادة العباس بانھ علیھ السلام أتى بالشھادتین و تلكم بما أراد منھ النبي صلى الله علیھ و آلھ كما في تاریخ الخمیس "ج 1

ص 338 و غیره" و بكثیر من اشعاره، لكن مذھب أھل السنة على خلافھ، ثم قال ابن دحلان: و قد صرح إمام الاشاعرة الشعراني

و جماعة آخرون من علماء أھل السنة بإسلام أبي طالب علیھ السلام، و ذكره في السیرة النبویة بھامش السیرة الحلبیة "ج 1

ص 100" و قال نقل الشیخ السحیمي في شرحھ على شرح جوھرة التوحید عن الامام الشعراني، و السبكي و جماعة: أن ذلك

الحدیث أعني حدیث العباس ثبت عند بعض أھل الكشف و صح عندھم إسلامھ "أي إسلام أبي طالب علیھ السلام" و إن الله تعالى

أبھم أمره بحسب ظاھر الشریعة تطییبا لقلوب الصحابة الذین كان أباؤھم كفارا، لانھ لو صرح لھم "النبي صلى الله علیھ و آلھ"

بنجاتھ مع كفر آبائھم و تعذیبھم لنفرت قلوبھم، و توغرت و صدورھم، كما تقدم نظیره في الحدیث الذي قال لا بن أبي قال

"الشعراني و السبكي و من وافقھما": و أیضا لو ظھر لھم إسلامھ لعادوه و قاتلوه مع النبي صلى الله علیھ و آلھ، و لما تمكن من

حمایتھ و الدفع عنھ، فجعل الله ظاھر حالھ كحال آبائھم و أنجاه في باطن الامر لكثرة نصرتھ للنبي صلى الله علیھ و آلھ و حمایتھ

لھ و مدافعتھ عنھ "ثم قال": و لكن ھذا القول اعني القول بإسلامھ عند بعض أھل الحقیقة مخالف لظاھر الشریعة فلا ینبغي التكلم

بھ بین العوام.



"قال المؤلف": تأمل في كلام ھذا العالم الفاضل كیف خلط الحق بالباطل و تكلم بكلام لا یقبلھ العاقل المنصف الخالي من التعصب،

و تأمل كیف ینسب إلى الله الظلم القبیح و یقول: إن الله تبارك و تعالى رعایة لحال بعض خلقھ ظلم أعظم شخصیة عند الناس و

عند النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، "إن الله لا یظلم مثقال ذرة و إن تك حسنة یضاعفھا و یؤت من لدنھ اجرا عطیما "النساء"

آیة "44" تأمل في كلام ھذا العالم الفاضل كیف یقول: إن الله تبارك و تعالى عمل بالتقیة لان یحفظ نبیھ من شر أشرار البریة "الله

اكبر وجل جلالھ" إن الله تبارك و تعالى كما أمر الخلق بترك الظلم كذلك لا یظلم أي فرد من افراد خلقھ، و لو كان كافرا فكیف بمن

كان مسلما و ناصرا لنبیھ و محامیا لھ، آمن برسالة نبیھ، و بذل نفسھ و أولاده في سبیل إعلاء كلمتھ و ترك الشرك، و اعترف

بوحدانیة ربھ تأمل في كلام ھذا الفاضل كیف یقول: إن كلام أھل الحقیقیة لا یؤخذ بھ لمخالفتھ لظاھر الشریعة، فیقال لھ أولا من

أین ثبت عندك أنھ مخالف لظاھر الشریعة، فھل ھذه الشریعة التي تشیر إلیھا توافق الكتاب المنزل على صاحب الشریعة؟ أو توافق

ما جاء بھ من الدین؟ فھل الشریعة الاسلامیة، تقول: إن من اعترف بنبوة محمد و رسالتھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و اعترف

بان دینھ خیر الادیان لا یكون مسلما؟ فھل الشریعة المحمدیة صلى الله علیھ و آلھ، تحكم على من عمل بالتقیة و لم یتظاھر

بالاعمال المطلوبة في الاسلام لان یتمكن من حفظ محمد صلى الله علیھ و آلھ سید الخلق و أشرف البریة تحكم بانھ لم یؤمن با� و

لم یكن مسلما مع ما ظھر منھ من الاقوال و الافعال المثبتة لایمانھ و إسلامھ؟ تأمل في كلام ھذا الفاضل كیف یأمر بان یسكت عن

إظھار الحقایق، و تعلیم الناس بما یجھلون بھ، و بما أشكل علیھم معرفتھ معرفة صحیحة لاختلاف الناس فیھ بحیث قدم الباطل و

أخذ بھ و أخفى الحق لدواع زمانیة و ملاحظات دنیویة "یریدون لیطفؤا نور الله بأفواھھم و الله متم نوره".

"اعتراف سید قریش العباس بن عبد المطلب علیھ السلام بان اخاه ابا طالب أتى بالشھادتین قبل موتھ و عند ما طلب منھ النبي

صلى الله علیھ و آلھ ذلك منھ" قال السید زیني دحلان الشافعي في أسنى المطالب "ص 25 طبع طھران" لما تقارب من أبي طالب

الموت نظر الیھ العباس فرآه یحرك شفتیھ فاصغى الیھ بأذنھ، فسمع منھ الشھادة فقال للنبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم: یا ابن

أخي و الله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتھ بھا "قال" و لم یصرح العباس بلفظ لا إلھ الا الله لكونھ لم یكن أسلم حینئذ.

"قال": و بعضھم ضعف ھذا الحدیث "فقال": فعلى تسلیم عدم الاعتداد بنطقھ ھذا و أن الحدیث ضعیف فنقول "إنھ علیھ السلام

مؤمن باعتبار أحكام الدنیا" و أما عند الله فھو مؤمن ناج ممتلئ قلبھ ایمانا بدلیل ما تقدم "من أفعالھ و أقوالھ في الشعر و النثر".

"ثم قال": و إنھ یمكن أن عدم نطقھ بحضور أبي جھل و عبد الله ابن أمیة، حرصا منھ على بقاء الحفظ للنبي صلى الله علیھ "و

آلھ" و سلم و صیانتھ من أذیتھم لھ بعد وفاتھ، فلا ینال النبي منھم أذى "قال": و إذا كان ھذا قصده كان معذورا، فتكون إجابتھ

لھما بما أجابھم بھ مداراة لھما لئلا ینفرھما، خشیة أن یؤذوا رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم بعد وفاتھ.

 

قول ابي طالب لأقربائھ

"ثم قال": على أنھ یمكن الجمع بین امتناعھ و نطقھ، بانھ امتنع بحضورھما مداراة لھما فلما انطلقا و ذھبا نطق بھما، و أصغى

الیھ العباس فسمعھ ینطق بھا "قال": و لھذا في الحدیث السابق ما كلمھم بھ یعني ابا جھل و من كان معھ و لم یقل آخر ما تكلم بھ

مطلقا، فدل على أن قولھ "أي أبو طالب": ھو على ملة عبد المطلب دلیل على أنھ على التوحید لان عبد المطلب كان على التوحید

"و لم یعبد قط صنما" كبقیة آباء النبي صلى الله علیھ و آلھ كما حقق ذلك جلال الدین السیوطي الشافعي و غیره في رسائل متعدد

"قال": فابھم أبو طالب علیھم الجواب لیرضیھم ظاھرا و ھو یعلم أن عبد المطلب "علیھ السلام" كان على التوحید "و نفى

الاضداد و عاملا بما كان یجب علیھ في عصره".



"قال المؤلف": أنظر إلى ما في كلام ھذا الفاضل زیني دحلان من المناقضات حیث یقول: إنھ علیھ السلام كافر باعتبار أحكام

الدینا، و لكن مؤمن ناج ممتلئ قلبھ إیمان، و یقول: إن أبا طالب أبھم علیھم الجواب لیرضیھم فقال: أنا على ملة عبد المطلب و

ھو یعلم أن عبد المطلب كان مؤمنا موحدا لانھ من آباء النبي صلى الله علیھ و آلھ و إن آباء النبي صلى الله علیھ و آلھ كانوا

مؤمنین موحدین على دین أبیھم إبراھیم علیھ السلام و دینھ كان الاسلام.

"قال المؤلف": إن زیني دحلان من الذین یعترفون بان أبا طالب كان مؤمنا موحدا مات على الایمان و الاسلام، و لكن كان یلاحظ

علماء أھل نحلتھ أھل السنة فلا یصرح لھم بمعتقده، و لكن العارف بالعربیة لو تأمل قلیلا في كلمات ابن دحلان عرف أنھ من

المعتقدین بایمان أبي طالب اعتقادا صحیحا كما تعتقد الامامیة، و یؤید ذلك توجیھاتھ للاحادیث الباطلة التي روتھ علماء السنة في

حق أبي طالب علیھ السلام تراه یماشیھم و لا یصرح ببطلان الاحادیث و لكن یوجھھا توجیھا لطیفا یثبت مقصوده من معارضة

لعلماء أھل ملتھ و طریقتھ، فقال في توجیھ الحدیث الذي سنده سالم من المطعونین و ھو حدیث الضحضاح المعروف: لیس من

شأن من على الكفر أن یكون في ضحضاح من النار، بل شأنھ أن یكون في الدرك الاسفل من النار، فقبول الشفاعة فیھ حتى صار

في ضحضاح دلیل على عدم كفره، إذ لا تقبل في الكافر شفاعة الشافعین، قال الله تبارك و تعالى في سورة المدثر آیة "42" "في

جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلین و لم نك نطعم المسكین و كنا نخوض مع الخائضین و

كنا نكذب بیوم الدین حتى أتانا الیقین فما تنفعھم شفاعة الشافعین".

فعلى قول من یقول بأن أبا طالب مات على إیمان و أنھ ترك الصلاة و العبادة مع ابن أخیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: بنص

القرآن لا تنفعھ شفاعة أي شافع "قال": و قولھ في الحدیث المنسوب إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ "لو لا أنا كان في الدرك

الاسفل من النار" معناه لو لا أن الله ھداه بي للایمان لمات كافرا و كان في الدرك الاسفل من النار: "فالحدیث یثبت ایمانھ لا كفره

كما تخیلھ بعض الجھال" "قال": فقولھ صلى الله علیھ و آلھ ھذا نظیر قولھ صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم في ولد الیھودي الذي

زاره النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم في مرضھ و عرض علیھ الاسلام فاسلم و مات "فقال صلى الله علیھ و آلھ و سلم":

الحمد � الذي أنقذه بي من النار.

"قال": و حینئذ ظھر لنا معنى لطیف في ھذا الحدیث الآخر "ایضا" و ھو أنھ كان "أبو طالب علیھ السلام" في غمرات من النار

فشفعت لھ فاخرج إلى ضحضاح منھا، و ھو أن المعنى، كان "أبو طالب علیھ السلام" مشرفا على دخول الغمرات حیث أبى أن

یشھد ثم تشفعت فیھ فھداه الله للایمان "و لم یمت كافرا" "و ذلك لانھ شھد الشھادتین و سمعھما منھ أخوه العباس كما تقدم ذلك".

"قال المؤلف" لا یحتاج زیني دحلان و لا غیره إلى ھذه التوجیھات أو التعسفات بل الاولى النظر في سند الحدیث فان كان سالما

یوجھ أو یسكت عنھ، و لو كان الحدیث صحیح بالاصطلاح فلا نحتاج إلى التعسف في توجیھھ، و لا شك و لا شبھة في أن جمیع ما

روي عن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم في حق عمھ الناصر لھ و المحامي عنھ و الذي رباه سنین عدیدة حتى كمل و بلغ

عمره صلى الله علیھ و آلھ خمسا و عشرین سنة و تزوج بأم المؤمنین خدیجة علیھا السلام فان جمیع ما روي منھ في حقھ و فیھ

تنقیص لمقامھ مكذوب على رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و رواتھ مطعونون مقبول ما رووه في حقھ منھ بل المقبول في حقھ ما

روي من أولاده و أھل بیتھ في حقھ، فان الاولاد أعرف بأحوال آبائھم و أجدادھم و ھم متھمین فیما یروونھ فیھ من الرسول الاكرم

صلى الله علیھ و آلھ أو من غیره، و إلیك بعض ما روي من أھل البیت في حق جدھم علیھ السلام.

" بعض الاحادیث المرویة عن أھل البیت علیھم السلام في حق جدھم ابي طالب علیھ السلام " قال السید الحجة فخار بن معد في

كتابھ "الحجة على الذاھب إلى تكفیر ابي طالب" ص 16 بالاسناد إلى الكراجكي عن رجالھ عن أبان عن محمد ابن یونس عن أبیھ

عن أبي عبد الله "الصادق علیھ السلام" أنھ قال: یا یونس ما تقول الناس في أبي طالب؟ قلت جعلت فداك یقولون: ھو في



ضحضاح من نار و في رجلیھ نعلان من نار تغلي منھما أم رأسھ فقال: كذب أعداء الله، إن ابا طالب من رفقاء النببین و الصدیقین

و الشھداء و الصالحین و حسن أولئك رفیقا.

"و فیھ ایضا ص 17" خرج بسنده المتصل عن الحسین بن احمد المالكي، قال: حدثنا أحمد بن ھلال، قال: حدثني علي بن حسان

عن عمھ عبد الرحمن بن كثیر قال: قلت لابي عبد الله علیھ السلام إن الناس یزعمون أن ابا طالب في ضحضاح من نار، فقال:

كذبوا ما بھذا نزل جبرئیل على التبي صلى الله علیھ و آلھ، قلت: و بما نزل؟ قال: أتى جبرئیل في بعض ما كان علیھ، فقال: یا

محمد إن ربك یقرئك السلام و یقول لك: إن اصحاب الكھف أسروا الایمان و أظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین، و إن ابا

طالب اسر الایمان و أظھر الشرك فآتاه الله اجره مرتین، و ما خرج من الدنیا حتى أتتھ البشارة من الله تعالى بالجنة، ثم قال "علیھ

السلام" كیف یصفونھ بھذا الملاعین؟ و قد نزل جبرئیل لیلة مات أبو طالب فقال: یا محمد أخرج من مكة فما لك بھا ناصر بعد أبي

طالب.

"و فیھ ایضا ص 18" بسنده المتصل عن أبي بصیر لیث المرادي قال: قلت لابي جعفر "الباقر علیھ السلام": سیدي إن الناس

یقولون: إن أبا طالب في ضحضاح من نار یغلي منھ دماغھ، فقال علیھ السلام: كذبوا و الله، إن ایمان أبي طالب لو وضع في كفة

میزان و إیمان ھذا الخلق في كفة لرجح إیمان ابي طالب على إیمانھم، ثم قال "علیھ السلام": كان و الله أمیر المؤمنین یأمر أن

یحج عن أبي النبي و أمھ و عن ابي طالب حیاتھ، و لقد أوصى في وصیتھ بالحج عنھم بعد مماتھ.

"ثم قال السید الحجة في "الحجة على الذاھب ص 18": فھذه الاخبار المختصة بذكر الضحضاح من النار و ما شاكلھا من

متخرصات ذوي الفتن و روایات أھل الضلال و موضوعات بني أمیة و أشیاعھم الناصبین العداوة لاھل بیت النبي صلى الله علیھ و

آلھ، و ھي في نفسھا تدل على أن مفتعلھا و المجترئ على الله بتخرصھا متحامل غمر جاھل، قلیل المعرفة باللغة العربیة التي

خاطب الله بھا عباده و أنزل بھا كتابھ، لان الضحضاح لا یعرف في اللغة إلا لقلبل الماء فحیث عدل بھ إلى النار ظھرت فضیحتھ و

استبان جھلھ و تحاملھ.

"و قال السید علیھ الرحمة ایضا": إن لامة "الاسلامیة" متفقة على أن الآخرة لیس فیھا نار "خاصة"، سوى الجنة و النار

فالمؤمن یدخلھ الله الجنة، و الكافر یدخلھ الله النار فان كان أبو طالب كافرا على ما یقولھ مخالفنا فما بالھ یكون في ضحضاح من

نار من بین الكفار و لما ذا تجعل لھ نار وحده من بین الخلائق و القرآن متضمن أن الكافر یستحق التأیید و الخلود في النار.

"و قال علیھ الرحمة أیضا": فان قیل "كما قیل" إنما جعل في ضحضاح من نار لتربیتھ للنبي صلى الله علیھ و آلھ و ذبھ عنھ و

شفقتھ علبھ و نصره إیاه "قلنا" تربیة النبي صلى الله علبھ و آلھ و سلم و الذب عنھ و شفقتھ علیھ و النصرة لھ، طاعة � تعالى

یستحق في مقابلھا الثواب الدائم، فان كان أبو طالب فعلھا و ھو مؤمن فما بالھ لا یكون في الجنة كغیره من المؤمنین؟ و إن كان

فعلھا و ھو كافر فانھا نافعة لھ "كما لم تنفع أبا لھب نصرتھ للنبي صلى الله علیھ و آلھ لانھ كان على كفره" لان الكافر إذا فعل

فعلا � تعالى فیھ طاعة لا یستحق علیھ ثوابا لانھ لم یوقعھ لوجھھ متقربا بھ إلى الله تعالى، من حیث انھ لم یعرف الله لیتقرب إلیھ

فیجب أن یكون عملھ نافع لھ، فما استحق أن یجعل في ضحضاح من نار، فھو إما مؤمن یستحق الجنة كما نقول و إما كافر

یستحق التأیید في الدرك الاسفل من النار على وجھ الاستحقاق و الھوان كغیره من الكفار.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 ـ و قد رجع جعفر من الحبشة عام فتح خیبر فقال النبي صلى الله علیھ و آلھ عند قدومھ ما ھو مشھور، و مضمونھ: ما أدري

بأیھما اشد فرحا بفتح خیبر أم بقدوم جعفر.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_59/5.html


42 ـ واصفت لھ فؤادھا "نسخة تاریخ الخمیس ج 1 ص 339".



بعض الاحادیث المرویة من اھل البیت في حق جدھم

"ثم اخذ السید علیھ الرحمة" في التكلم في سند الاحادیث المرویة في حدیث الضحضاح و قال: إن الاحادیث المتضمنة أن ابا طالب

في ضحضاح من النار مختلفة "الالفاظ" و أصلھا واحد و راویھا "شخص واحد" منفرد بھا، لانھا جمیعھا تستند إلى المغیرة بن

شعبة الثقفي، لا یروي احد منھا شیئا سواه، و ھو "أي المغیرة" رجل ظنین في حق بني ھاشم متھم فیما یرویھ عنھم لانھ

معروف بعداوتھم، مشھور ببغضھ لھم و الانحراف عنھم.

 

قضایا بالمغیرة

"و قد روي عنھ في حق بني ھاشم ألفاظ تدل على شدة عدائھ لھم" و المغیرة ھذا لھ أعمال و أفعال قبیحة تعرف بالنظر إلى تاریخ

حیاتھ و ما صدر منھ في زمان الخلفاء، و ھو رجل فاسق معروف بالفسق و قد ذكر ذلك جمع كثیر من علماء أھل السنة مؤرخیھم

و محدثیھم و مفسر بھم، و إلیك أسماء بعضھم و ھم جماعة.

" بعض ما روي من قصة زنا المغیرة بن شعبة الثقفي " "منھم" الطبري في تاریخھ الكبیر "ج 4 ص 207" في حوادث سنة

"17" قال بعد نقلھ زنا المغیرة ما ھذا نصھ: و ارتحل المغیرة و أبو بكرة، و نافع بن كلدة، و زیاد، و شبل بن معبد البجلي، حتى

قدموا على عمر، فجمع بینھم، و بین المغیرة فقال المغیرة: سل ھؤلاء الاعبد كیف رأوني مستقبلھم، أو مستدبرھم، و كیف رأوا

المرأة أو عرفوھا فان كانوا مستقبلي فكیف لم استتر، أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر الي في منزلي على إمرأتي، و الله

ما أتیت الا إمرأتي، و كانت شبھھا فبدأ بأبي بكرة فشھد علیھ أنھ رآه بین رجلي أم جمیل و ھو یدخلھ و یخرجھ كالمیل في

المكحلة، قال: كیف رأیتھا؟ قال مستدبرھما، قال فكیف استثبت رأسھا؟ قال: تحاملت، ثم دعا بشبل بن مبعد فشھد بمثل ذلك فقا

استدبرتھما أو استقبلتھما؟ قال: استقبلتھما، و شھد نافع بمثل شھادة

ابي بكرة، و لم یشھد زیاد بمثل شھادتھم، قال: رأیتھ جالسا بین رجلي إمرأة فرأیت قدمین مخضوبتین تخفقان، و أستین

مكشوفتین، و سمعت خفزانا شدیدا، قال: ھل رأیت كالمیل في المكحلة قال: لا، قال: فھل تعرف المرأة؟ قال: لا و لكن أشبھھا، قال

فتنح، و أمر بالثلاثة فجلدوا الحد ثم قرأ الآیة المباركة، فقال المغیرة اشفني من الاعبد، فقال أسكت أسكت الله نأمتك الخ.

"قال المؤلف" اختصر الطبري القصة لدواع معلومة و لكن ابن الاثیر في تاریخ الكامل ذكر للقصة مقدمة، و بعدھا ذكر ما ذكره

الطبري، و إلیك ما ذكره في الكامل "ج 2 ص 209" قال "في قضیة المغیرة": كان بین المغیرة بن شعبة و بین ابي بكرة

مجاورة و كانا في مشربتین في كل واحدة منھما كوة مقابلة للاخرى، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر یتحدثون في مشربتھ فھبت ریح

فتحت باب الكوة فقام أبو بكرة لیسده فبصر بالمغیرة و قد فتحت الریح باب كوة مشربتھ و ھو بین رجلي إمرأة، فقال للنفر: قوموا

فانظروا فقاموا فنظروا، و ھم أبو بكرة و نافع بن كلدة و زیاد ابن أبیھ و ھو أخو أبي بكرة لامھ، و شبل بن معبد البجلي، فقال لھم

اشھدوا قالوا: و من ھذه؟ قال: أم جمیل بن الا فقم، كانت من بني عامر بن صعصعة، و كانت تغشى المغیرة و الامراء، و كان

بعض النساء یفعلن ذلك في زمانھا، فلما قامت عرفوھا، فلما خرج المغیرة إلى الصلاة منعھ أبو بكرة، و كتب إلى عمر "قصتھ"

فبعث عمر أبا موسى أمیرا على البصرة.

"قال المؤلف" ثم ذكر بقیة القصة كما في تاریخ الطبري، و لو تأمل احد في مقدمة القضیھ یعرف حال زیاد ابن أبیھ و یعرف ما

فعل بالقضیة و ما و ما بدل منھا.

"قال المؤلف" بالنظر إلى اختلاف ألفاظ القضیھ یعرف العاقل الدكي واقع الحال، و یعرف سبب الاختلاف في الشھادة، فعلیك

بالتأمل في كلام أبي الفداء في تاریخھ "ج 1 ص 171" قال: و في سنة سبع عشرة من الھجرة اختطت الكوفة، و تحول سعد



إلیھا و اعتمر عمر و اقام بمكة عشرین لیلة، و وسع المسجد الحرام، و ھدم منازل قوم أبوا أن یبیعوھا، و جعل أثمانھا في بیت

المال، و في ھذه السنة كانت واقعة المغیرة بن شعبة، و ھي أن المغیرة كان عمر قد ولاه البصرة، و كان في قبالة العلیة التي فیھا

المغیرة بن شعبة علیة فیھا أربعة و ھو أبو بكرة مولى الني صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم، و أخوه لامھ زیاد ابن أبیھ، و نافع

ابن كلدة، و شبل بن معبد، فرفعت الریح الكوة عن العلیة فنظروا إلى المغیرة و ھو على أم جمیل بنت الارقم بن عامر بن

صعصعة، و كانت تغشى المغیرة فكتبوا إلى عمر بذلك فعزل المغیرة و استقدمھ مع الشھود و ولى البصرة أبا موسى الاشعري فلما

قدم إلى عمر شھد أبو بكرة و نافع و شبل على المغیرة بالزنا "و كانت شھاداتھم موافقة" و أما زیاد ابن أبیھ فلم یفصح شھادة

الزنا، و كان عمر قد قال قبل ان یشھد أرى رجلا ارجو أن لا یفضح الله بھ رجلا من أصحاب رسول الله، فقال زیاد: رأیتھ جالسا

بین رجلي إمرأة و رأیت رجلین مرفوعتین كاذني حمار و نفسا یعلوا و استا تنبو عن ذكر و لا أعرف ما وراء ذلك، فقال عمر: ھل

رأیت المبل في المكحلة؟ قال: لا، فقال: ھل تعرف المرة؟ قال: لا و لكن أشبھھا فامر عمر بالثلاثة الذین شھدوا بالزنا أن یحدوا حد

القذف فجلدوا و كان زیاد أخا ابي بكرة لامھ فلم یكلمھ أبو بكرة بعدھا.

"قال المؤلف" تأمل في ألفاظ القضایا تعرف حقیقة الحال و تعرف سبب تغیبر زیاد شھادتھ فسبب أن الشھود الثلاثة حدوا، و قد

خرج القضیھ ابن كثیر في البدایة و النھایة "ج 7 ص 81 ص 82" مفصلا و ھذا نصھ: قال: و في ھذه السنة "أي سنة سبع

عشرة" ولي عمر أبا موسى الاشعري البصرة و أمر أن یشخص الیھ المغیرة بن شعبة في ربیع الاول فشھد علیھ فما حدثني معمر

عن الزھري عن سعید بن المسیب، أبو بكرة و شبل بن معبد البجلي، و نافع بن عبید، و زیاد، ثم ذكر الواقدي وسیف ھذه القصة،

و ملخصھا: إن إمرأة كان یقال لھا ام جمیل بنت الا فقم من نساء بني عامر بن صعصعة، و یقال من نساء بني ھلال و كان زوجھا

من ثقیف قد توفي عنھا، و كانت تغشى نساء الامراء و الاشراف، و كانت تدخل على بیت المغیرة بن شعبة و ھو أمیر البصرة، و

كانت دار المغیرة تجاه دار أبي بكرة و كان بینھما الطریق، و في دار ابي بكرة كوة تشرف على كوة دار المغیرة، فبینما أبو بكرة

في داره و عنده جماعة یتحدثون في العلیة إذ فتحت الریح باب الكوة فقام أبو بكرة لغلقھا، فإذا كوة المغیرة مفتوحة و إذا ھو على

صدر إمرأة و بین رجلیھا و ھو یجامعھا، فقال أبو بكرة لاصحابھ: تعالوا فانظروا إلى أمیركم یزني بام جمیل، فقاموا فنظروا الیھ و

ھو یجامع تلك المرأة، فقالوا لابي بكرة و من أین فلت إنھا ام جمیل و كان رأسھا من الجانب الآخر؟ فقال: انتظروا فلما فرغا قامت

المرأة فقال أبو بكرة: ھذه أم جمیل فعرفوھا فیما یظنون، فلما خرج المغیرة و قد اغتسل لیصلي بالناس منعھ أبو بكرة أن یتقدم، و

كتبوا إلى عمر في ذلك، فولى عمر أبا موسى الاشعري أمیرا على البصرة و عزل المغیرة فسار إلى البصرة فنزل البرد، فقال

المغیرة: و الله ما جاء أبو موسى تاجرا و لا زائرا و لا جاء إلا امیرا.

ثم قدم أبو موسى على الناس و ناول المغیرة كتابا من عمر ھو أوجز كتاب، فیھ "أما بعد فانھ بلغني نبأ عظیم فبعثت أبا موسى

أمیرا فسلم ما في یدیك و العجل".

و كتب إلى أھل البصرة: إني قد ولیت علیكم أبا موسى لیأخذ من قویكم لضعیفكم، و لیقاتل بكم عدوكم، و لیدفع عن دینكم، و لیجبي

لكم فیأ كم ثم لیقسمھ بینكم "قال": و أھدى المغیرة لابي موسى جاریة من مولدات الطائف تسمى عقیلة و قال: إني رضیتھا لك و

كنت فارھة: و ارتحل المغیرة.

"قال المؤلف" بالتأمل في ألفاظ ابن كثیر یظھر لك خیانة زیاد ابن أبیھ لاخویھ ابي بكرة و شبل بن معبد الصحابیین بحیث سبب ما

عرفت من فعل عمر بھما من إجراء الحد علیھما و ھما صادقان فیما شھدا و لكن تغییر زیاد شھادتھ و قولھ لعمر: إني لا أعرفھا

و ھو یعرفھا، و ھذه ألفاظ ابن كثیر في القصة بنصھا من دون تصرف فیھا قال: ارتحل المغیرة و الذین شھدوا علیھ "عند أبي

موسى الاشعري" و ھم أبو بكرة، و نافع بن كلدة و زیاد ابن ابیھ، و شبل بن معبد العجلي، فلما قدموا على عمر جمع بینھم و بین



المغیرة، فقال المغیرة سل ھؤلاء الاعبد كیف رأوني مستقبلھم أو مستدبرھم، و كیف رأوا المرأة و عرفوھا، فان كانوا مستقبلي

فكیف لم یستتروا، أو مستدبري فیكف استحلوا النظر في منزلي على إمرأتي، و الله ما أتیت إلا إمرأتي و كانت تشبھھا، فبدأ عمر

بأبي بكرة فشھد علیھ أنھ رآه بین رجلي ام جمیل و ھو یدخلھ و یخرجھ كالمیل في المكحلة، قال و كیف رأیتھا؟ قال مستدبرھا،

قال فكیف استبنت رأسھا؟ قال تحاملت، ثم دعا شبل بن معبد فشھد بمثل ذلك فقال استقبلتھما أم استدبرتھما؟ قال استقبلتھما، و

شھد نافع بمثل شھادة أبي بكرة و لم یشھد زیاد بمثل شھادتھم، قال رأیتھ جالسا بین رجلي إمرأة فرأیت قدمین مخضوبتین تخفقان

و أستین مكشوفتین و سمعت حفزانا شدیدا، و قال ھل رأیت كالمیل في المكحلة؟ قال: لا، قال: فھل تعرف المرأة؟ قال: لا، و لكن

أشبھھا، قال فتنح، ثم أمر بالثلاثة فجلدوا الحد.

"قال المؤلف" سبب زیاد بن أبیھ توھین صحابي شریف فاضل كما صرح بھ في أسد الغبة "ج 5 ص 151" قال: و كان أبو بكرة

من فضلاء أصحاب رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و ھو الذي شھد على المغیرة بن شعبة و جلده عمر حد القذف و

أبطل شھادتھ، و كذلك شبل بن معبد البجلي، و كان من الصحابة و ھو اخو ابي بكرة لامھ و ھم أربعة اخوة لام واحدة اسمھا

سمیة و ھم الذبن شھدوا على المغیرة بن شعبة بالزنا.

قال ابن الاثیر في أسد الغابة "ج 2 ص 385" روى أبو عثمان النھدي قال: شھد أبو بكرة و نافع یعني ابن علقمة و شبل بن

معبد على المغبرة أنھم نظروا إلیھ كما ینظر إلى المرود في المكحلة فجاء زیاد فقال عمر: جاء رجل لا یشھد إلا بحق فقال: رأیت

مجلسا قبیحا و نھزا فجلدھم عمر.

"قال المؤلف": خرج علي المتقي الحنفي روایة أبي عثمان في منتخب كنز العمال المطبوع بھامش "ج 2 ص 413" من مسند

احمد بن حنبل و خرج قبلھ القصة من البیھقي بسنده عن بسامة بن زھیر، قال: لما كان من شأن أبي بكزة و المغیرة الذي كان و

دعا الشھود فشھد أبو بكرة و شھد "شبل" بن معبد، و نافع بن عبد الحرث، فشق على عمر حین شھد ھؤلاء الثلاثة، فلما قام

زیاد "للشھادة" قال عمر: إني أرى غلاما كیسا لن یشھد إن شاء الله إلا بحق، قال زیاد: أما الزنا قلا أشھد بھ، و لكن قد رأیت

أمرا قبیحا، قال عمر: الله اكبر حد و ھم فجلدوھم، فقال أبو بكرة "ثانیا": أشھد أنھ زان، فھم عمر أن یعید علیھ الحد، فنھاه علي

"علیھ السلام" و قال: إن جلدتھ فارجم صاحبك فتركھ و لم یجلده "ھق".

"قال المؤلف": تأمل دقیقا حتى تعرف الحقیقة و تعرف سبب ترك زیاد الشھادة و ھو كان یعرف ذلك كما یعلم ذلك من حدیث ابن

كثیر و أبي الفداء المتقدمین و غیرھما، فسبب زیاد ان الصحابة الفضلاء على قول ابن الاثیر حدوا حد القذف، و ھذه القضیھ من

الموارد التي راجع فیھا عمر بن الخطاب في حكمھ إلى أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھما السلام.

" بعض علماء أھل السنة الذین ذكروا زنا المغیرة ابن شعبة بالتردید و التحقیق و اعتراض السید المرتضى و جواب قاضي

القضاة " "قال المؤلف" ذكر القصة جمع كثیر من علماء أھل السنة و الامامیة علیھم الرحمة و قد ذكرنا القصة بروایة علي

المتقي الحنفي، و ابن الاثیر الشافعي و ابن كثیر الشافعي، و أبي الفداء، و ابن الاثیر الجزري الشافعي في تاریخ الكامل، و ابن

جریر الطبري في تأریخھ الكبیر، و الفاظ الجمیع فیھا اختلاف و فیھا ما لیس في غیرھا و الكل لم یذكروا القصة بكاملھا بل زادوا

و تقصوا و حرفوا و غیروا، و لكل منھم نظرة خاصة، و نظرة مشتركة، و باعمال ذلك سبب غموض القصة، و عدم معرفة القصة

بوضوح و لم یذكر القصة بالتفصیل ابن ابي الحدید في شرح نھج البلاغة و غیر السید الحجة "في الحجة على الذاھب" فعلیھ

نكتفي بما ذكرناه من المختصرین للقصة، و نذكر إن شاء الله بعض ما ذكره ابن ابي الحدید ثم نذكر بعض ما ذكره السید في

"الحجة على الذاھب".



"قال المؤلف" أغلب المؤرخین و المحدثین ذكروا القصة بعنوان الوقایع في سنة "17" و قد خرج ابن ابي الحدید الشافعي

المتوفى سنة 655 القصة في "ج 12 ص 237 ط 2" تحت عنوان خاص و ھو "مطاعن الخلیفة الثاني"، و قال: "الطعن

السادس" أنھ "أي عمر بن الخطاب" عطل حد الله في المغیرة بن شعبة لما شھد "شھدوا" علیھ بالزنا.

و لقن الشاھد الرابع الامتناع عن الشھادة، اتباعا لھواه، فلما فعل ذلك، عاد إلى الشھود فحدھم و ضربھم "و فضحھم" فتجنب أن

یفضح المغیرة و ھو واحد، و فضح الثلاثة "و اثنان منھم من الصحابة الاخیار و الفضلاء كما مر في ترجمتھم" مع تعطیلھ لحكم

الله، و وضعھ في موضعھ "ثم قال": و أجاب قاضي القضاة "عن الطعن الذي وجھ إلى عمر" فقال: إنھ لم یعطل الحد إلا من حیث

لم تكمل الشھادة، و بارادة الرابع "و ھو زیاد ابن أبیھ" لئلا یشھد لا تكمل البینة، و انما تكمل بالشھادة.

و قال: إن قولھ: "أي قول عمر" أرى وجھ رجل لا یفضح الله بھ رجلا من المسلمین "أو قولھ، أرى رجلا أرجو أن لا یفضح الله

بھ رجلا من أصحاب رسول الله كما تقدم نقلھ من تاریخ ابي الفداء ج 1 ص 171" و غیر ذلك یجري في أنھ سائغ صحیح مجري

ما روي عن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم من أنھ، أني بسارق، فقال: لا تقر: و قال علیھ السلام لصفوان بن أمیة لما أتاه

بالسارق و أمر بقطعھ: فقال ھو لھ: یعني ما سرق: ھلا قبل أن تأتیني بھ: فلا یمتنع من عمر إلا یحب أن تكمل الشھادة: و ینبھ

الشاھد على أن لا یشھد.

"و قال": إنھ جلد الثلاثة من حیث صاروا قذفة و أنھ لیس حالھم: و قد شھدوا كحال من لم تتكامل الشھادة علیھ، لان الحیلة في

إزالة الحد عنھ و لما تتكامل الشھادة علیھ ممكنة بتلقین و تنبیھ غیره و لا حیلة فیما قد وقع من الشھادة، فلذلك حدھم.

"قال": و لیس في اقامة الحد علیھم من الفضیحة، ما في تكامل الشھادة على المغیرة، لانھ یتصور بانھ زان، ویحكم بذلك، و لیس

كذلك حال الشھود، لانھم لا یتصورون بذلك، و إن وجب في الحكم أن یجعلوا في حكم القذفة.

"قال" و حكي عن أبي علي، أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منھم للمغیرة بالبصرة، لانھم صاحوا بھ من نواحي المسجد بأنا نشھد

أنك زان، فلو لم یعیدوا الشھادة "في المدینة" لكان یحدھم لا محالة، فلم یمكن في إزالة الحد عنھم ما أمكن في المغیرة، و حكي

عن ابي علي في جواب اعتراضھ عن نفسھ بما روي عن عمر أنھ كان إذا رآه "أي المغیرة" یقول: لقد خفت أن یرمیني الله عز و

جل بحجارة من السماء، إن ھذا الخبر صحیح، و لو كان حقا لكان تأویلھ التخویف و إظھار قوة الظن لصدق القوم الذین شھدوا

علیھ، لیكون ردعا لھ، و ذكر أنھ ممتنع أن یحب "عمر" ألا یفتضح "المغیرة" لما كان متولیا للبصرة من قبلھ.

"قال" ثم أجاب عن سؤال من سألھ عن امتناع زیاد من الشھادة و ھل یقتضي الفسق أم لا؟ فان قال: لا نعلم أن كان یتمم الشھادة،

و لو علمنا ذلك لكان حیث ثیت في الشرع أن السكوت لا یكون طعنا، و لو كان ذلك طعنا، و قد ظھر أمره لامیر المؤمنین علیھ

السلام لما ولاه فارس و لما ائتمنھ على أموال الناس و دمائھم.

قال" و اعترض "السید" المرتضى فقال: انما نسب إلى تعطیل الحد من حیث كان في حكم الثابت، و إنما بتلقینھ لم تكمل الشھادة

لان زیادا ما حضر إلا لیشھد بما شھد بھ أصحابھ، و قد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورھم، و لو لم یكن ھذا لما شھد القوم

قبلھ و ھم لا یعلمون ھل حالھ في ذلك كحالھم؟ لكنھ أحجم في الشھادة لما رأى كراھیة متولي الامر لكمالھا، و تصریحھ بانھ لا

یرید أن یعمل بموجبھا.

"قال السید قدس سره": و من العجائب أن یطلب الحیلة في دفع الحد عن واحد "ھو المغیرة" و ھو لا یندفع إلا بانصرافھ إلى

ثلاثة فان كان درء الحد و الاحتیال في دفعھ من السنن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة أولى من درئھ عن واحد.

"قال السید قدس سره" و قولھ: إن دفع الحد عن المغیرة ممكن و دفعھ عن الثلاثة و قد شھدوا ممكن، طریف، لانھ لو لم یلقن

الشاھد الرابع الامتناع عن الشھادة لاندفع الحد عن الئلاثة، و كیف لا تكون الحیلة ممكنة فیما ذكره.



"قال السید قدس سره": و قولھ: إن المغیرة یتصور بصورة زان لو تكاملت الشھادة، و في ھذا من الفضیحة ما لیس في حد

الثلاثة صحیح، لان الحكم في الامرین واحد، لان الثلاثة إذا حدوا یظن بھم الكذب، و إن جوز أن یكونوا صادقین، و المغیرة لو

تكاملت الشھادة علیھ بالزنا لظن بھ ذلك مع التجویز لان یكون الشھود كذبة، و لیس في أحد إلا ما في الآخر.

"قال السید قدس سره": و ما روي عنھ علیھ السلام من انھ اتي بسارق فقال لھ: "لا تقر" إن كان صحیحا لا یشبھ ما نحن فیھ

لانھ لیس في دفع الحد عن السارق إیقاع غیره في المكروه، و قصة المغیرة تخالف ھذا لما ذكرنا.

"قال السید قدس سره": فاما قولھ علیھ السلام، ھلا قبل أن تأتیني بھ، فلا یشبھ كل ما نحن فیھ، لانھ بین أن ذلك القول یسقط الحد

لو تقدم و لیس فیھ تلقین یوجب إسقاط الحد.

"قال السید قدس سره": فاما ما حكاه عن أبي علي من أن القذف من الثلاثة كان قد تقدم، و أنھم لو لم یعیدوا الشھادة لكان یحدھم

لا محالة فغیر معروف، و الظاھر المروي خلافھ، و ھو أنھ حدھم عند نكول زیاد عن الشھادة، و أن ذلك كان السبب في إیقاع الحد

بھم.

"قال السید قدس سره": و تأولھ علیھ "قول عمر" لقد خفت أن یرمیني الله بحجارة من السماء، لا یلیق بظاھر الكلام "أي كلام

عمر" لانھ یقتضي التندم و التأسف على تفریط وقع، و لم یخاف أن یرمى بالحجارة و ھو لم یدرأ الحد عن مستحقھ لھ.

و لو أراد الردع و التخویف للمغیرة لاتى بكلام بلیق بذلك، و لا یقتضي إضافة التفریط إلى نفسھ، و كونھ والیا من قبلھ لا یقتضي

ان یدرأ عنھ الحد، و یعدل بھ إلى غیره.

"قال السید قدس سره": و أما قولھ إنا ما كنا نعلم أن زیادا كان یتمم الشھادة، فقد بینا أن ذلك كان معلوما بالظاھر، و من قرأ ما

روي في ھذه القصة، علم بلا شك أن حال زیاد كحال الثلاثة في انھ انما حضر للشھادة و انما عدل عنھا لكلام عمر "أي قولھ أرى

رجلا أرجو أن لا یفضح الله بھ رجلا من اصحاب رسول الله" كما في "تاریخ ابي الفداء ج 1 ص 171" و غیره.

"قال السید قدس سره": و قولھ: إن الشرع یبیح السكوت لیس بصحیح لان الشرع قد حظر كتمان الشھادة.

"قال السید قدس سره": فاما استدلالھ على أن زیادا لم یفسق بالامساك عن الشھادة بتولیة أمیر المؤمنین علیھ السلام لھ فارس،

فلیس بشيء یعتمد، لانھ لا یمتنع أن یكون قد تاب بعد ذلك، فأظھر توبتھ لامیر المؤمنین علیھ السلام فجاز أن یولیھ.

"قال السید قدس سره": و قد كان بعض أصحابنا یقول في قصة المغیرة شیئا طیبا "و ان كان معتلا في باب الحجة" قال: كان

یقول إن زیادا إنما امتنع من التصریح بالشھادة في الزنا "و لكن" قد شھد بانھ شاھده بین شعبھا الاربع.

"قال المؤلف" في الصفحة "237" من "ج 12" من المصدر المتقدم: خرج عن أبي الفرج إنھ قال: روى كثیر من الرواة أنھ

"أي زیاد ابن أبیھ" قال رأیتھ "أي المغیرة" رافعا رجلیھا "اي ام جمیل" و رأیت خصیتیھ مترددتین بین فخذیھا، و في تلك

الصفحة ایضا قال: و في روایة أخرى قال زیاد بن أبیھ في شھادتھ،: رأیتھ متبطنھا، و قد تقدم ذلك في لفظ ابن كثیر ان زیاد ابن

ابیھ قال: رأیتھ جالسا بین رجلي إمرأة فرأیت قدمین مخضوبتین یخفقان و أستین مكشوفتین إلى ذلك.

قال "المؤلف" رجعنا إلى لفظ ابن أبي الحدید في "ج 12 ص 237" من شرح نھج البلاغة، طبع ثاني، قال: و قد شھد زیاد ابن

أبیھ بأنھ شاھده "أي المغیرة بن شعبة" بین شعبیھا الاربع، و سمع نفسا عالیا، فقد صح على المغیرة بشھادة الاربعة جلوسھ

منھا مجلس الفاحشة إلى ذلك من مقدمات الزنا و أسبابھ، فھلا ضم عمر، إلى جلد الثلاثة تعزیر ھذا الذي قد صح عنده بشھادة

الاربعة ما صح من الفاحشة، مثل تعریك اذنھ أو ما یجري مجراه من خفیف التعزیر و یسیره؟ و ھل في العدول عن ذلك حتى عن

لومھ و توبیخھ و الاستخفاف بھ إلا ما ذكروه من السبب الذي یشھد الحال بھ.

"قال المؤلف" ثم ذكر ابن أبي الحدید ما یعتقده في أحوال المغیرة بن شعبة و ما ثبت لدیھ من التواریخ.



"إبن أبي الحدید الشافعي یصرح بأن المغیرة ابن شعبة كان زانیا" قال: "قلت: أما المغیرة "بن شعبة" فلا شك عندي أنھ زنى

بالمرأة "أم جمیل" و لكن لست اخطئ عمر في درء الحد عنھ "قال" و إنما أذكر أولا قصتھ من كتابي أبي جعفر محمد بن جریر

الطبري، و أبي الفرج علي بن الحسین الاصفھاني، لیعلم ان الرجل "المغیرة بن شعبة" زنى بھا "أي بام جمیل" لا محالة ثم

اعتذر لعمر في درء الحد عنھ.

"قصیة زنا المغیرة بروایة ابن جریر الطبري الشافعي في تاریخھ" قال الطبري في تاریخھ الكبیر "ج 4 ص 207" كانا "أي أبو

بكرة و المغیرة بن شعبة" متجاور بن بینھما طریق و كانا في مشربتین متقابلتین لھما في داریھما في كل واحدة منھما كوة مقابلة

الاخرى، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر یتحدثون في مشربتھ فھبت ریح فقتحت باب الكوة فقام أبو بكرة لیصفقھ فبصر بالمغیرة و قد

فتحت الریح كوة مشربتھ، و ھو بین رجلي إمرأة فقال للنفر: قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قال: اشھدوا، قالوا: و من ھذه؟

قال: أم جمیل ابنة الارقم، و كانت أم جمیل أحدى بني عامر ابن صعصعة، و كانت غاشیة للمغیرة و تغشى الامراء الاشراف، و

كان بعض النساء یفعلن ذلك في زمانھا، فقالوا إبما رأینا أعجازا و لا ندري ما الوجھ، ثم أنھم صمموا "على أنھا أم جمیل" حین

قامت فلما خرج المغیرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بینھ و بین الصلاة، و قال لا تصل بنا فكتبوا إلى عمر بذلك و تكاتبوا فبعث عمر

إلى أبي موسى فقال یا أبا موسى إني مستعملك، إني أبعثك إلى ارض قد باض بھا الشیطان و فرخ فالزم ما تعرف و لا تستبدل

فیستبدل الله بك، فقال: یا أمیر المؤمنین أعني بعدة من أصحاب رسول الله من المھاجرین و الانصار فاني وجدتھم في ھذه الامة و

ھذه الاعمال كالملح لا یصلح الطعام إلا بھ، قال؟ فاستغن بمن أحببت فاستعان بتسعة و عشرین رجلا منھم أنس بن مالك و عمران

بن حصین و ھشام بن عامر، ثم خرج أبو موسى فیھم، حتى أناخ بالبصرة بالمربد و بلغ المغیرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربد،

فقال: و الله ما جاء أبو موسى زائرا و لا تاجرا و لكنھ جاء أمیرا، فانھم لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل علیھم، فدفع إلیھ أبو

موسى كتابا من عمر و أنھ لاوجز كتاب كتب بھ أحد من الناس أربع كلم عزل فیھا و عاتب و استحث و أمر "صورة الكتاب": أما

بعد فانھ بلغني نبأ عظیم، فبعثت أبا موسى، أمیرا فسلم ما في یدك، و العجل، و كتب إلى أھل البصرة: أما بعد فاني قد بعثت أبا

موسسى أمیرا علیكم، لیأخذ لضعیفكم من قویكم و لیقاتل بكم عدوكم، و لیدفع عن ذمتكم و لیحصي فیأ كم ثم لیقتسمھ بینكم، و

لینقي طرقكم "قال": و أھدى لھ "اي لابي موسى" المغیرة ولیدة من مولدات الطائف تدعى عقیلة و قال: اني قد رضیتھا لك، و

كانت فارھة "أي حسنة" "ثم ذكر ما تقدم نقلھ" و ھو: "و ارتحل المغیرة و أبو بكرة.

إلى قولھ و أمر بالثلاثة فجلدوا الحد".

"قال المؤلف": ھذا لفظ الطبري في تاریخھ المطبوع في المطبعة الحسینیة بمصر طبع أول، و اما لفظھ الذي خرجھ ابن ابي

الحدید في شرح نھج البلاغة "ج 12 ص 231" ففیھ اختلاف كثیر مع ما تقدم، و قال المعلق على الشرح ھو یطابق تاریخ

الطبري طبع أو ربا "ج 9 ص 252 ص 261 منھ" و فیھ زیادات لیست في طبع مصر، و من جملتھا أن المغیرة عندما كان أمیر

البصرة "كان" یختلف إلیھا "أي إلى أم جمیل" سرا فبلغ ذلك أھل البصرة فاعظموه.

فخرج المغیرة یوما من الایام إلى المرأة فدخل علیھا، و قد وضعوا علیھما الرصد فانطلق القوم الذین شھدوا عند عمر فكشفوا

الستر فرأوه قد واقعھا، إلى ذلك.

" بعض ما نقلھ ابن ابي الحدید من الاغاني لابي الفرج الاصفھاني في أحوال المغیرة " و في شرح نھج البلاغة "ج 12 ص

234 طبع ثاني" قال: و أما أبو الفرج علي بن الحسین الاصفھاني فانھ ذكر في كتاب الاغاني "ج 16 ص 77 ص 100 طبع دار

الكتب" أن احمد بن عبد العزیز الجوھري حدثھ عن عمر بن شبة عن علي بن محمد عن قتادة قال: كان المغیرة بن شعبة، و ھو



أمیر البصرة یختلف سرا إلى إمرأة من ثقیف یقال لھا الرقطاء "ھي أم جمیل" فلقیھ أبو بكرة یوما فقال لھ أین ترید؟ قال: أزور آل

فلان فاخذ بتلابیبھ و قال: إن الامیر یزار و لا یزور.

و فیھ ایضا" قال أبو الفرج: و حدثني بحدیثھ جماعة ذكر اسماءھم بأسانید مختلفة لا نرى الاطالة بذكرھا إن المغیرة كان یخرج

من دار الامارة وسط النھار، فكان أبو بكرة یلقاه فیقول لھ این یذھب الامیر؟ فیقول لھ إلى حاجة، فیقول حاجة ماذا؟ إن الامیر یزار

و لا یزور قال "أبو الفرج" و كانت المرأة التي یأتیھا "المغیرة بن شعبة" جارة لابي بكرة فقال: فبینا أبو بكرة في غرفة لھ مع

أخویھ نافع و زیاد و رجل آخر یقال لھ، شیل بن معبد، و كانت غرفة جارتھ تلك محاذیة غرفة أبي بكرة فضربت الریح باب غرفة

المرأة تفتحھ، فنظر القوم فإذا ھم بالمغیرة ینكحھا "أي ینكح جارة أبي بكرة" فقال أبو بكرة: ھذه بلیة قد ابتلیتم بھا، فانظروا،

فنظروا حتى أثبتوا "أي تیقنوا بما فعل المغیرة" فنزل أبو بكرة، فجلس حتى خرج علیھ المغیرة من بیت المرأة فقال أبو بكرة إنھ

قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا، فذھب المغیرة و جاء لیصلي بالناس الظھر، فمنعھ أبو بكرة، و قال: لا و الله لا تصلي بنا،

و قد فعلت ما فعلت، فقال الناس: دعوه فلیصل، إنھ الامیر و اكتبوا إلى عمر، فكتبوا إلیھ فورد كتابھ أن یقدموا علیھ جمیعا:

المغیرة و الشھود.

"قال أبو الفرج": و قال المدائني في حدیثھ: فبعث عمر بأبي موسى و عزم علیھ ألا یضع كتابھ من یده حتى یرحل المغیرة.

"قال أبو الفرج" و قال علي بن ابي ھاشم في حدیثھ: إن أبا موسى قال لعمر لما أمره أن یرحل المغیرة من وقتھ: أو خیر من ذلك

یا أمیر المؤمنین تتركھ فیتجھز ثلاثا ثم یخرج.

"قالوا": و جاء أبو موسى حتى دخل على المغیرة و معھ صحیفة ملء یده فلما رآه قال أمیر فأعطاه أبو موسى الكتاب فلما ذھب

یتحرك عن سریره قال لھ: مكانك تجھز ثلاثا.

"قال أبو الفرج": و قال آخرون: إن أبا موسى أمره أن یرتحل من وقتھ، فقال المغیرة قد علمت ما وجھت لھ، فألا تقدمت و صلیت

فقال: ما أنا و أنت في ھذا الامر إلاسواء، فقال المغیرة: إني أحب أن أقیم ثلاثا لاتجھز، فقال أبو موسى: قد عزم علي أمیر

المؤمنین ألا اضع عھدي من یدي، إذا قرأتھ حتى أرحلك الیھ، قال إن شئت شفعتني و أبررت قسم أمیر المؤمنین بان تؤجلني إلى

الظھر و تمسك الكتاب بیدك.

"قالوا": فلقد رئي أبو موسى مقبلا و مدبرا، و إن الكتاب في یده معلق بخیط، فتجھز المغیرة و بعث إلى أبي موسى، بعقیلة جاریة

عربیة من سبى الیمامة من بني حنیفة، و یقال: إنھا مولدة الطائف، و معھا خادم، و سار المغیرة حین صلى الظھر حتى قدم على

عمر.

"قال أبو الفرج"، فقال محمد بن عبد الله بن حزم في حدیثھ: إن عمر قال لھ "أي للمغیرة" لما قدم علیھ: لقد شھد علیك بامر إن

كان حقا لان تكون مت قبل ذلك كان خیرا لك.

"قال أبو الفرج": قال أبو زید عمر بن شبة: فجلس لھ عمر و دعا بھ و بالشھود فتقدم أبو بكرة، فقال: أ رأیتھ بین.

فخذیھا؟ قال: نعم و الله، لكأني أنظر إلى تشریم جدري بفخذیھا "أي أم جمیل" قال المغیرة: لقد ألطفت النظر؟ قال أبو بكرة: لم آل

أن أثبت ما یخزیك الله بھ، فقال عمر: لا و الله حتى تشھد: لقد رأیتھ یلج فیھا كما یلج المرود في المكحلة، قال: نعم أشھد على

ذلك، فقا عمر: إذھب عنك مغیرة، ذھب ربعك.

"قال": ثم دعا نافعا: فقال: علام تشھد؟ قال: على مثل شھادة أبي بكرة: فقال عمر: لا حتى تشھد أنك رأیتھ یلج فیھا ولوج المرود

في المكحلة، قال: نعم، حتى بلغ قذذه: فقال: إذھب عنك مغیرة، ذھب نصفك، ثم دعا الثالث، و ھو شبل بن معبد، فقال: علام

تشھد؟ قال: على مثل شھادتي صاحبي، فقال: اذھب عنك مغیرة ذھب ثلاثة أرباعك.



"قال": فجعل المغیرة یبكي إلى المھاجرین، و بكى إلى أمھات المؤمنین، حتى بكبن معھ: قال و لم یكن زیاد حضر ذلك المجلس،

فامر عمر أن ینحى الشھود الثلاثة، و ألا یجالسھم أحد من أھل المدینة، و انتظر قدوم زیاد، فلما قدم جلس في المسجد، و اجتمع

رؤوس المھاجرین و الانصار قال المغیرة: و كنت قد أعددت كلمة أقولھا، فلما رأى عمر زیادا مقبلا قال: إني أرى رجلا لن یخزي

الله على لسانھ رجلا من المھاجرین.

"قال أبو الفرج" فلما جاء زیاد، جاء شاب، یخطر بیدیھ، فرفع عمر رأسھ إلیھ و قال: ما عندك أنت یاسلح العقاب؟ "قال" و صاح

أبو عثمان النھدي صیحة تحكي صیحة عمر، قال عبد الكریم بن رشید لقد كدت أن یغشى علي لصیحتھ.

"قال أبو الفرج": فكان المغیرة یحدث قال: فقمت إلى زیاد فقلت: لا مخبأ لعطر بعد عروس، یا زیاد أذكرك الله و اذكرك موقف

القیامة، و كتابھ، و رسولھ، أن تتجاوز إلى ما لم تر ثم صحت یا أمیر المؤمنین إن ھؤلاء قد احتقروا دمي: قال: فتدفقت عینا زیاد

و أحمر وجھھ، و قال: یا أمیر المؤمنین، أما إن أحق ما حق القوم، فلیس عندي و لكني رأیت مجلسا قبیحا، و سمعت نفسا حثیثا

و انتھاز ا، و رأیتھ متبطنھا، فقال عمر: أ رأیتھ یدخل و یخرج كالمیل في المكحلة؟ قال: لا.

"قال أبو الفرج"؟ و روى كثیر من الرواة أنھ قال "أي زیاد ابن أبیھ" رأیتھ رافعا برجلیھا، و رأیت خصیتیھ مترددتین بین فخذیھا

و سمعت حفزا شدیدا، و سمعت نفسا عالیا، فقال عمر: أ رأیتھ یدخلھ و یخرجھ كالمیل في المكحلة؟ قال: لا، فقال عمر: الله اكبر،

قم یا مغیرة إلیھم فاضربھم، فجاء المغیرة إلى أبي بكرة فضربھ ثمانین و ضرب الباقین "نافعا، و شبل بن معبد" "كذلك".

"قال أبو الفرج": و روى قوم إن الضارب لھم الحد لم یكن المغیرة "قال": و أعجب عمر، قول زیاد، و درأ الحد عن المغیرة.

"قال أبو الفرج" فقال أبو بكرة بعد ان حد حد القذف: أشھد أن المغیرة فعل كذا و كذا، فھم عمر بضربھ "ثانیا" فقالھ لھ علي علیھ

السلام: إن ضربتھ رجمت صاحبك و نھاه عن ذلك "فانتھى" و قد تقدم

القول بان ھذا المورد من الموارد التي رجع فیھا عمر إلى فتوى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

"قال أبو الفرج": یعني إن ضربھ یصیر شھادتھ "أي شھادة ابي بكرة" شھادتین "فیكمل أربع شھادات" فیوجب بذلك الرجم على

المغیرة.

"قال المؤلف" في المصدر المذكور ج 12 ص 238 من شرح نھج البلاغة طبع 2": قال أبو الفرج و حج عمر بعد ذلك مرة،

فوافق الرقطاء "أم جمیل" بالموسم فرآھا، و كان المغیرة یومئذ ھناك، فقال عمر للمغیرة، ویحك أتتجاھل علي و الله ما أظن أبا

بكرة كذب علیك و ما رأیتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء "أي حیث درأت الحد منك لما شھدوا علیك بالزناء بالرقطاء "أم

جمیل".

"قال أبو الفرج": و كان علي علیھ السلام بعد ذلك یقول إن ظفرت بالمغیرة لاتبعتھ الحجارة "و لذلك انھزم إلى الشام".

"قال المؤلف": جمیع ما تقدم من أحوال المغیرة في قصتھ المعروفة لا نحتاج إلیھا فان زنا المغیرة أمر معروف مشھور یعرفھ

أھل كل مكان حتى اعراب البوادي، و قد صرح بكونھ أزنى الناس أھل المعرفة بالتاریخ و غیره.

"قال" في المصدر المتقدم ج 12 ص 239 ط 2: روى المدایني أن المغیرة كان أزنى الناس في الجاھلیة، فلما دخل في الاسلام

قیده الاسلام و بقیت عنده منھ بقیة ظھرت في أیام ولایتھ البصرة.

"و فیھ ایضا" قال: روى أبو الفرج في كتاب الاغاني عن الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر، قال: كان المغیرة بن شعبة و الاشعث

بن فیس و جریر بن عبد الله البجلي یوما متواقفین بالكناسة، في نفر، و طلع علیھم أعرابي، فقال لھم، المغیرة دعوني أحركھ،

قالوا: لا تفعل فان للاعراب جوابا یؤثر، قال: لابد قالوا: فانت أعلم، فقال المغیرة لھ: یا أعرابي أتعرف المغیرة بن شعبة؟ قال: نعم

أعرفھ.



أعور زانیا، فوجم المغیرة "الحدیث".

"بعض ما روي في كتب علماء أھل السنة من أن المغیرة بن شعبة و جماعة معھ كانوا أعداء الھاشمیین و كانوا یضعون الاحادیث

المكذوبة في حقھم" "قال المؤلف": ذكر ابن أبي الحدید في المصدر المتقدم ج 12 ص 241 ط 2 ما ھذا نصھ: و إنما أوردنا

ھذین الخبرین "أي خبر الطبري و خبر أبي الفرج في إثبات قصة المغیرة" لعلم السامع أن الخبر بزناه "اي زنا المغیرة بن شعبة"

كان شایعا مشھورا مستفیضا بین الناس.

"قال المؤلف" من طالع تاریخ حیاة المغیرة بن شعبة عرف أمورا كثیرة عجیبة من أحوالھ "منھا" و أصغرھا زناه، و إن من

أعظمھا على المسلمین و على سید المرسلین و على الائمة المیامین ھو ما كان علیھ المغیرة حتى مات موافقة لامیر الشام و ھو

سب سید المؤمنین و سید المتقین و سید الاوصیاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھما السلام على المنابر في الكوفة و قد

ذكر ذلك جماعة من علماء أھل السنة في كتبھم المعتبرة.

"منھم" أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النیسابوري الشافعي المتوفى سنة 405 ھـ فانھ خرج في كتابھ مستدرك

الصحیحین "البخاري و مسلم" ج 3 ص 450 طبع حیدر أباد الدكن سنة 1341 ھـ و قال: قد صحت الروایات أن المغیرة ولي

الكوفة سنة إحدى و أربعین

و ھلك سنة خمسین "ثم قال": حدثنا الشیخ أبو بكر بن إسحاق "انا" موسى بن إسحاق الانصاري القاضي "ثنا" أحمد بن یونس

"ثنا" أبو بكر بن عیاش عن حصین عن ھلال بن یساف عن عبد الله بن ظالم "قال": كان المغیرة بن شعبة ینال "أي یسب" في

خطبتھ من علي "و ما قنع بذلك" و اقام خطباء ینالون منھ، فبینا ھو یخطب و نال من علي و إلى جنبي سعید بن زید بن ابن

عمرو بن نفیل العدوي قال: فضربني بیده و قال: ألا ترى ما یقول ھذا؟ "و منھم" الذھبي الشافعي فانھ خرج ذلك في تلخیص

المستدرك المطبوع بذیل المستدرك "ج 3 ص 450" و قال: أبو بكر بن عیاش: عن حصین عن ھلال بن یساف عن عبد الله بن

ظالم، قال: كان المغیرة ابن شعبة ینال في خطبتھ من علي و أقام خطباء ینالون منھ "الحدیث".

"قال المؤلف": فمن كان ھذا حالھ بالنسبة إلى خلیفة رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و صھره فھل یقبل حدیثھ في حق والد من

كان یسبھ عشر سنین في خطبتھ على منابر المسلمین، ھذا و قد روى السید الحجة في كتاب "الحجة على الذاھب" ص 19 و

قال: و قد روي عنھ "أي عن المغیرة" انھ شرب "الخمر" في بعض الایام فلما سكر قیل "لھ" ما تقول في بني ھاشم؟ فقال: و الله

ما أردت لھاشمي قط خیرا.

"قال المؤلف": و مما یدل على أن المغیرة بن شعبة كان من أعداء الھاشمیین، و كان یروي الاحادیث الموضوعة في حقھم علیھم

السلام، ما ذكره ابن ابي الحدید الشافعي في شرح نھج البلاغة "ج 1 ص 358" طبع أول مصر قال: و إن معاویة بن ابي سفیان

وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعین على روایة اخبار قبیحة في علي علیھ السلام تقتضي الطعن فیھ و البراءة منھ و جعل

لھم على ذلك جعلا یرغب فیھ مثلھ، فاختلقوا

ما أرضاه "منھم" أبو ھریرة "و منھم" عمرو بن العاص "و منھم" المغیرة بن شعبة، و من التابعین عروة بن الزبیر.

 

بعض افعال معاویة المخالفلة للشریعة الاسلامیة بروایة علماء اھل السنة

"قال المؤلف" ھذا المغیرة بن شعبة مع علمھ بأحوال إمامھ و أمیره معاویة بن أبي سفیان كان یظھر أعمالا یرضي بھا معاویة،

فكان یسب علیا أمیر المؤمنین علیھ السلام على المنابر و یأمر أصحابھ بذلك، و ما كان ذلك منھ إلا لعداوتھ لبني ھاشم، و عداوتھ

لھم كانت لتحصیل رضا أمیره الذي كان مطلعا على أحوالھ و دیانتھ و عقیدتھ، و قد ذكر ابن ابي الحدید في "ج 5 ص 129 ط



2" من شرحھ لنھج البلاغة، طبع بیروت سنة 1379 ه، بعض ما كان یعلمھ المغیرة بن شعبة من أحوال معاویة بن أبي سفیان،

و ھذا نص ألفاظھ "قال": روى الزبیر بن بكار في "الموفقیات" و ھو متھم على معاویة و لا منسوب إلى اعتقاد الشیعة لما ھو

معلوم من حالھ "أي من حال الزبیر بن بكار" من مجانبة علي علیھ السلام و الانحراف "و قال": قال المطرف بن المغیرة بن

شعبة: دخلت مع أبي على معاویة، فكان أبي یأتیھ فیتحدث معھ، ثم ینصرف الي فیذكر معاویة و عقلھ، و یعجب بما یرى منھ، إذ

جاء ذات لیلة، فأمسك عن العشاء، و رأیتھ مغتما فانتظرتھ ساعة، و ظننت أنھ لامر حدث فینا، فقلت "یا أبة" ما لي أراك مغتما

منذ اللیلة؟ فقال: یا بني جئت من عند أكفر الناس، و أخبثھم قلت: و ما ذاك؟ قال: قلت لھ "أي لمعاویة" و قد خلوت بھ: إنك قد

بلغت سنة یا أمیر المؤمنین فلو أظھرت عدلا و بسطت خیرا فانك قد كبرت، و لو نظرت إلى إخوتك من بني ھاشم، فوصلت

أرحامھم فو الله ما عندھم الیوم شيء تخافھ، و إن ذلك مما یبقى لك ذكره و ثوابھ فقال: ھیھات ھیھات، أي ذكر أرجو بقاءه، ملك

أخو تیم فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن ھلك حتى ھلك ذكره، إلا أن یقول قائل: أبو بكر ثم ملك أخو عدي، فاجتھد و شمر عشر

سنین، فما عدا أن ھلك حتى ھلك ذكره، إلا أن یقول قائل: عمر، و إن ابن أبي كبشة لیصاح بھ كل یوم خمس مرات: أشھد أن

محمدا رسول الله: فاي عمل یبقى، وأي ذكر یدوم بعد ھذا لا أبا لك، لا و الله الا دفنا دفنا "ثم قال ابن أبي الحدید الشافعي": و أما

أفعالھ "أي أفعال معاویة" المجانبة للعدالة الظاھرة، من لبسھ الحریر، و شربھ في آنیة الذھب و الفضة، حتى أنكر علیھ أبو

الدرداء فقال لھ: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم یقول: إن الشارب فیھما لیجرجر في جوفھ نار جھنم: فقال

معاویة: أما أنا فلا أرى بذلك بأسا، فقال أبو الدرداء: من عذیري من معاویة، أنا أخبره عن الرسول صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم

و ھو یخبرني عن رأیھ، لا أساكنك بأرض أبدا "ثم قال ابن ابي الحدید": نقل ھذا الخبر المحدثون و الفقھاء في كتبھم.

في باب الاحتجاج على أن خبر الواحد معمول بھ في الشرع، و ھذا الخبر یقدح في عدالتھ "أي عدالة معاویة" كما یقدح أیضا في

عقیدتھ، لان من قال في مقابلة خبر قد روي عن رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم: أما أنا فلا أرى بھ بأسا فیما حرمھ

رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم، لیس بصحیح العقیدة، و من المعلوم أیضا من حالھ "أي من حال معاویة" استئثاره بمال

الفئ، و ضربھ من لا حد لھ، و إسقاطھ الحد عمن یستحق اقامة الحد علیھ، و حكمھ برأیھ في الرعیة، و في دین الله، و استلحاقھ

زیادا و ھو یعلم قول رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم: الولد للفراش و للعاھر الحجر، و قتلھ حجر بن عدي و أصحابھ و

لم یجب علیھم القتل و مھانتھ لابي ذر الغفاري رحمھ الله جبھھ و شتمھ و أشخاصھ ألى المدینة على قتب بغیر وطاء لانكاره علیھ،

و لعنھ علیا و الحسن و الحسین و عبد الله بن عباس على منابر الاسلام، و عھده بالخلافة إلى ابنھ یزید مع ظھور فسقھ "أي فسھ

یزید" و شربھ المسكر جھارا، و لعبھ بالنرد "القمار" و نومھ بین القیان و المغنیات، و اصطباحھ معھن، و لعبھ بالطنبور بینھن،

و تطریقھ بني أمیة للوثوب على مقام رسول الله صلى علیھ "و آلھ" و سلم و خلافتھ حتى افضت إلى یزید بن عبد الملك و الولید

بن یزید المفتضحین الفاسقین، صاحب حبابة و سلامة، و الآخر رامي المصحف بالسھام، و صاحب الاشعار في الزندقة و الالحاد،

ثم قال ابن أبي الحدید الشافعي: و لا ریب أن الخوارج إنما بري أھل الدین و الحق منھم لانھم فارقوا علیا و برئوا منھ، و ما عدا

ذلك من عقائدھم نحو القول بتخلید الفاسق في النار، و القول بالخروج على أمراء الجور، و غیر ذلك من أقاویلھم فان أصحابنا

"أي الشافعیة من أھل السنة" یقولون بھا، و یذھبون إلیھا فلم یبق ما بقتضي البراءة منھم إلا براءتھم من علي، و قد كان معاویة

یلعنھ على رؤوس الاشھاد و على المنابر في الجمع و الاعیاد.

في المدینة و مكة و في سایر مدن الاسلام، فقد شارك الخوارج في الامر المكروه منھم، و امتازوا علیھ بإظھار الدین و التلزم

بقوانین الشریعة و الاجتھاد في العبادة و إنكار المنكرات، و كانوا أحق بان نیصروا علیھ من أن ینصر علیھم "انتھى كلام ابن ابي

الحدید".



"قال المؤلف: و مما یمكن الاستدلال بھ على علو مقام أبي طالب علیھ السلام علاوة على إیمانھ و إسلامھ قبل البعثة و بعد بعثة

ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ ما روي من أفعال النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و أقوالھ في حق عمھ و شقیق ابیھ أبي

طالب علیھما السلام و ما روى من أفعال الصحابة الكرام من الاقوال و الافعال نثرا و شعرا في حقھ علیھ السلام و ھي كثیرة نذكر

بعضھا و فیھا الكفایة لمن طلب الحق و ترك التعصب الاعمى و أخذ بالانصاف و بما یقبلھ العقل السلیم.

 

استسقاء النبي و تذكره اشعار عمھ ابي طالب

"من جملتھا" استسقاء رسول الله صلى الله علیھ و آلھ على المنبر في المسجد و ھو مشھور و معروف، أخرجھ نور الدین علي

بن إبراھیم بن أحمد بن علي الحلبي الشافعي في السیرة الحلبیة و العلامة زیني دحلان الشافعي في السیرة النبویة بھامش ج 1

ص 92 من السیرة الحلبیة ط 1 سنة 1330 ھـ في استسقاء النبي صلى الله علیھ و آلھ في المدینة فقد قالا: أخرج البیھقي عن

أنس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و شكا الجدب و القحط، و أنشد أبیاتا فقام رسول الله صلى الله علیھ "و

آلھ" و سلم یجر رداءه حتى صعد المنبر فرفع یدیھ إلى السماء و دعا فما رد بدیھ حتى التقت السماء بابراقھا ثم بعد ذلك جاؤا

یضجون من المطر خوف الغرق، فضحك رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم حتى بدت نواجده، ثم قال: � در أبي طالب لو

كان حیا لقرت عیناه، من ینشدنا قولھ: فقال علي رضي الله عنھ كأنك ترید قولھ: و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى

عصمة للارامل یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في نعمة و فواضل "و من جملتھا" استسقاء أبي طالب علیھ السلام بالنبي

صلى الله علیھ و آلھ و سلم "قال المؤلف": خرج قضیة استسقاء أبي طالب علیھ السلام بالنبي صلى الله علیھ و آلھ العلامة زیني

دحلان الشافعي مفتي مكة المكرمة المتوفى سنة 1304 ھـ في كتابھ المعروف "بالسیرة النبویة" المطبوع بھامش "السیرة

الحلبیة" ج 1 ص 92 طبع مصر سنة 1330 و قال: كان یوضع لابي طالب وسادة یجلس علیھا فجاء النبي صلى الله علیھ و آلھ

فجلس علیھا فقال: إن ابن اخي لیحس بنعیم أي بشرف عظیم "قال": و كان أبو طالب یحبھ حبا شدیدا لا یحب أولاده كذلك، و لذا

كان لا ینام إلا إلى جنبھ، و یخرج بھ متى خرج "من مكة" قال: و قد أخرج ابن عساكر عن جلھمة بن عرفطة، قال: قدمت مكة و

ھم في قحط و شدة من أحتباس المطر عنھم، فقائل منھم یقول: أعمدوا اللات و العزى، و قائل منھم یقول، أعمدوا مناة الثالثة

الاخرى، فقال شیخ وسیم حسن الوجھ جید الرأي: أنى تؤفكون و فیكم باقیة إبراھیم و سلالة إسماعیل، قالوا: كانك عنیت أبا

طالب، فقال أیھا فقاموا بأجمعھم، فقمت معھم فدققنا الباب علیھ فخرج إلینا، فثاروا إلیھ فقالوا: یا أبا طالب أقحط الوادي، و أجدب

العیال، فھلم فاستسق إلینا فخرج أبو طالب، و معھ غلام "و ھو النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم" كانھ شمس دجن "تجلت

عنھ سحابة" قتماء، و حولھ أغیلمة فاخذه أبو طالب فالصق ظھر الغلام بالكعبة، و لاذ الغلام "أي أشار" باصبعھ إلى السماء

كاالمتضرع الملتجئ و ما في السماء قزعة، فاقبل السحاب من ھاھنا و ھاھنا و اغدودق الوادي أي أمطر و كثر قطره، و اخصب

النادي و البادي و في ھذا یقول أبو طالب یذكر قریشا حین تمالؤا على أذیتھ صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم، بعد البعثة، یذكرھم

یده و بركتھ علیھم من صغره: و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده

في نعمة و فواضل "قال صاحب السیرة": فھذا الاستسقاء شاھده أبو طالب فقال الابیات بعد مشاھدتھ "إیاھا"، و قد شاھده مرة

أخرى قبل ھذه، فروى الخطابي، حدیثا فیھ: إن قریشا تتابعت علیھم سنو جدب في حیاة عبد المطلب، فارتقى ھو و من حضره من

قریش أبا قبیس، فقام عبد المطلب و اعتضده صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم فرفعھ على عاتقھ و ھو یومئذ قد أیفع أو قرب، ثم

دعا فسقوا في الحال (43).

فقد شاھد أبو طالب ما دلھ على ما قال أعني قولھ: و أبیض یستسقى... البیت .



"قال" و ھو من أبیات من قصیدة طویلة نحو ثمانین بیتا لابي طالب على الصواب، خلافا لمن قال: إنھا لعبد المطلب، فقد أخرج

البیھقي عن أنس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و شكا الجدب و القحط و أنشد أبیاتا، فقام رسول

الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم "إلى آخر الحدیث" الذي تقدم نقلھ من السیرة النبویة، فلما ذكر أمیر المؤمنین علي بن ابي

طالب الابیات، قال صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم أجل ثم قال زیني دحلان: فھذا نص صریح من الصادق صلى الله علیھ "و آلھ" و

سلم بان أبا طالب منشئ البیت، و أول القصیدة.

و لما رأیت القوم لا ود عندھم و قد قطعوا كل العرى و الوسائل و قد حالفوا قوما علینا أظنة یعضون غیظا خلفنا بالانامل ثم ذكر

زیني دحلان عشرین بیتا من القصیدة و ترك البقیة، و القصیدة تزید على مائة بیت و قد أخرجتاھا في كتابنا "الشھاب الثاقب

لمكفر أبي طالب علیھ السلام"، و خرجھا ابن كثیر في البدایة و النھایة "ج 2 ص 53 ص 57" و قال: قد أوردھا الاموي في

مغازیھ مطولة بزیادات أخرى و عدد الابیات في البدایة اثنان و تسعون بیتا و في غیرھا أكثر، و من جملتھا ناسخ التواریخ.

"قال المؤلف" و خرجھا ابن ھشام في السیرة "ج 1 ص 249 ص 255" و عدد أبیات القصیدة فیھا أربعة و تسعون بیتا و خرج

جلال الدین السیوطي الشافعي قضیة الاستسقاء في كتابھ الخصائص الكبرى ج 1 ص 124 طبع حیدر أباد الدكن و ھذا نصھ:

أخرج ابن عساكر في تاریخھ عن جلھمة بن عرفطة قال انتھیت إلى المسجد الحرام و إذا قریش عزین قد ارتفعت لھ ضوضاء

یستسقون، فقائل یقول: أعمدوا اللات و العزى، و قائل منھم یقول: أعمدوا المناة الثالثة الاخرى، فقال شیخ منھم وسیم قسیم

حسن الوجھ جید الرأي: أنى تؤفكون و فیكم باقیة إبراھیم و سلالة إسماعیل، قالوا لھ كانك عنیت أبا طالب قال: أیھا فقاموا

بأجمعھم، و قمت معھم فدققنا علیھ بابھ فخرج إلینا رجل حسن الوجھ مصفر علیھ إزار قد اتشح بھ فثاروا الیھ، فقالوا لھ: یا أبا

طالب قد أقحط الوادي و أجدب العیال، فھلم فاستسق "إلینا" فقال: دونكم زوال الشمس، فلما زاغت الشمس، خرج أبو طالب و

معھ غلام كانھ شمس دجن تجلت عنھ سحابة قتماء و حولھ أغیلمة فاخذه أبو طالب فالصق ظھره بالكعبة و لاذ باصبعھ الغلام و

بصبصت الاغیلمة حولھ، و ما في السماء قزعة فاقبل السحاب من ھاھنا و ھاھنا، و اغدودق و انفجر لھ الوادي و اخصب النادي

و البادي، ففي ذلك یقول أبو طالب.

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصمة للارامل تطیف بھ الھلاك من آل ھاشم فھم عنده في نعمة و فواضل و میزان

عدل لا یخیس شعیرة و وزان صدق وزنھ مائل "قال المؤلف" ھذه الابیات من القصیدة الآتیة التي تزید على مائتي بیت و قد

خرجھا جمع كثیر من علماء السنة و الامامیة علیھم الرحمة.

و خرج جلال الدین السیوطي الشافعي في الخصائص أیضا "ج 1 ص 87"

 

مصارعة ابي طالب مع ابي لھب

قضیة أخرى فیھا دلالة على أن ابا طالب علیھ السلام كان مؤمنا بالواحد الاحد، و بالرسول الامجد، ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ

و آلھ و ھذا نصھ: أخرج ابن عساكر عن أبي الزناد قال: اصطرع أبو طالب و أبو لھب فصرع أبو لھب أبا طالب و جلس على

صدره، فمد النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم بذوابة أبي لھب و النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم یومئذ غلام فقال لھ أبو

لھب أنا عمك و ھو عمك فلم أعنتھ علي؟ قال: لانھ أحب الي منك، فمن یومئذ عادي أبو لھب النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم

و اختبأ لھ ھذا الكلام في نفسھ.

"قال المؤلف": تأمل في ھذه القضیھ و فیما تقدم علیھا لترى شدة محبة النبي صلى الله علیھ و آلھ لعمھ أبي طالب كما ترى محبة

أبي طالب علیھ السلام لا بن اخیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فھل یمكن أن یحب رسول الله صلى الله علیھ و آلھ من حاد الله و



أشرك بھ و عبد الاصنام؟ و قد جاء في القرآن الكریم: " لا تجد قوما یؤمنون با� یوادون من حاد الله " "الآیة" فھل یمنع الله من

محبة من حاد الله و النبي صلى الله علیھ و آلھ یود من حاد الله؟ فلیس ھذا بمعقول، فمحبة النبي صلى الله علیھ و آلھ لعمھ أبي

طالب كان في محلھ و انما كان یحبھ لایمانھ و إسلامھ أنھ علیھ السلام كان لا یظھر ذلك لمصلحة الوقت و لكي یتمكن من حفظ

النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و حفظ من أسلم و آمن بھ فحالھ علیھ السلام كحال مؤمن آل فرعون حیث كتم إیمانھ.

"قال المؤلف" و مما یمكن الاستدلال بھ على علو مقام مؤمن قریش و إیمانھ و إن كان علیھ السلام أخفى ذلك لمصلحة الوقت كما

أخفى مؤمن آل فرعون شھادة أخیھ العباس علیھما السلام بأنھ أتى بما طلبھ منھ ابن اخیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ و ھو التكلم

بالشھادتین و إنما طلب صلى الله علیھ و آلھ منھ ذلك على فرض صحة الروایة لیكون آخر كلامھ علیھ السلام الشھادتین فانھ صلى

الله علیھ و آلھ و سلم قال: "من كان آخر كلامھ الشھادتین دخل الجنة" فلاجل أن یكون علیھ السلام مشمولا لھذا الحدیث الشریف

و لغیر ذلك طلب من عمھ أن یصرح بالشھادتین و وعده أن یشفع لھ یوم القیامة حتى یرفع مقامھ في الآخرة و یصل إلى درجة

الانبیاء و المرسلین بشفاعتھ، و لذلك قال صلى الله علیھ و آلھ و حلف على ذلك فقال "لاشفعن فیك شفاعة یعجب لھا الثقلان"

یقصد صلى الله علیھ و آلھ بذلك الشفاعة التي یواسطتھا یتمكن من الكون معھ و في درجتھ بشفاعتھ، و إنما وعده أن یشفع لھ

تلك الشفاعة وفاء لما قام بھ علیھ السلام من بذل نفسھ و نفیسھ في حفظھ حتى تمكن من نشر دعوتھ، و تمكن صلى الله علیھ و

آلھ و سلم بحمایتھ مقابلة المشركین و صرفھم عما كانوا علیھ من عبادة الاصنام، و اعتنقوا الاسلام، و إلیك ما أخبر بھ العباس

رضي الله عنھ من أخیھ أبي طالب شیخ الابطح و سید قریش و رئیسھم المطاع و بما تكلم بھ عند وفاتھ، و قد ذكر ذلك جماعة من

علماء أھل السنة "منھم" ابن ھشام في سیرتھ "ج 2 ص 21" قال: قال ابن اسحق: حدثني عبد الله بن معبد، عن بعض أھلھ،

عن ابن عباس، قال: مشوا إلى أبي طالب فكلموه، و ھم أشراف قومھ، عتبة بن ربیعة، و شیبة بن ربیعة و أبو جھل بن ھشام، و

أمیة بن خلف، و أبو سفیان بن حرب، في رجال من أشرافھم، فقالوا یا أبا طالب إنك منا حیث قد علمت، و قد حضرك ما ترى، و

قد علمت الذي بیننا و بین ابن أخیك، فادعھ فخذ لھ منا و خذ لنا منھ لیكف عنا و نكف عنھ، ولید عنا و دیننا، و ندعھ و دینھ

فبعث إلیھ أبو طالب فجاءه فقال: یا ابن أخي ھؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك لیعطوك و لیأخذوا منك، قال: فقال رسول الله

صلى الله علیھ و آلھ و سلم یا عم كلمة واحدة بعطونیھا یملكون بھا العرب و تدین لھم بھا العجم، قال: فقال أبو جھل: نعم و أبیك،

و عشر كلمات، قال: تقولون لا آلھ إلا الله، و تخلعون ما تعبدون من دونھ قال: فصففوا بأیدیھم، ثم قالوا: ا ترید یا محمد أن تجعل

الآلھة إلھا واحدا، إن أمرك لعجیب، ثم قال بعضھم لبعض: إنھ و الله ما ھذا الرجل بمعطیكم شیئا مما تریدون فانطلقوا و امضوا

على دین آبائكم حتى یحكم الله بینكم و بینھ، قال: ثم تفرقوا، قال: فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم: یا ابن

أخي ما رأیتك سألتھم شططا "أي ما سألتھم فوق طاقتھم أي أمرا صعبا" و ما ظلمتھم و ما جرت علیھم فیما طلبت منھم، قال:

فجعل یقول لھ "أي لابي طالب علیھ السلام": أي عم فانت فقلھا أستحل لك بھا الشفاعة یوم القیامة، قال: فلما رأى حرص رسول

الله- صلى الله علیھ و آلھ علیھ، قال یا ابن اخي، و الله لو لا مخافة السبة علیك و على بني أبیك من بعدي لقلتھا لا أقولھا إلا لا

سرك بھا، قال: فلما تقارب من أبي طالب الموت "و تفرق الذین كانوا عنده من المشركین" نظر العباس إلیھ "أي إلى أبي طالب

علیھ السلام" یحرك شفتیھ قال: فاصغى إلیھ بأذنھ "أي العباس" قال: فقال یا ابن أخي "یا محمد" و الله لقد قال أخي الكلمة التي

أمرتھ أن یقولھا، قال: و أنزل الله تعالى في الرھط الذین اجتمعوا إلى أبي طالب و قال لھم النبي صلى الله علیھ و آلھ ما قال وردوا

علیھ ما ردوا سورة صلى الله علیھ و آلھ و القرآن ذي الذكر" إلي قولھ تعالى "إن ھذا إلا اختلاف" ثم توفي أبو طالب "علیھ

السلام" انتھى باختصار في بعض كلماتھ.



"قال المؤلف" على فرض صحة الحدیث الذي ذكره ابن اسحق و نقلھ منھ ابن ھشام في السبرة، فترك أبي طالب علیھ السلام

التلفظ بالشھادتین عند موتھ في حضور من حضر من المشركین كان لامرین الاول خشیة من أن ینسبوا إلیھ الجزع من الموت، و

الثاني و ھو العمدة المبالغة في حفظھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم إذ لو عرفوا أنھ كان مؤمنا بإبن اخیھ و موحدا و تاركا لعبادة

آلھتھم لسقط عن الانظار، و لم یبق لھ عندھم حرمة فیلاحظوا ذلك فیتركوا أذاه، فترك النطق بالشھادتین في حضورھم و لم

یتظاھر بھ تقیة منھم كما كان علیھ قبل موتھ و في حیاتھ الطویلة و فیما یزید على خمسین سنة و ان كان علیھ السلام أظھر ذلك

في أشعاره و نصایحھ لقومھ، و بما ذكرناه أشار السید ابن دحلان في "أسنى المطالب ص 29 طبع طھران" فقال ما ھذا نص

ألفاظھ: قال: قد مر أنھ "أي أبو طالب" نطق بالوحدانیة، و بحقیقة الرسالة، و تصدیق النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم في

أشعاره و انما طلب النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم ذلك منھ عند وفاتھ لیحوز الایمان "عند" الوفاة ایضا "إلى أن قال": و

إنما امتنع "أبو طالب علیھ السلام" من النطق بھ "أي بلفظ الشھادتین" خشیة أن ینسبوه إلى الجزع من الموت، و الخوف من

الموت عندھم عار "أي عند العرب" و قد كانوا عریقین في السیادة و المفاخرة بحیث لا یرضون أن ینسب إلیھم أقل قلیل مما

یخالفھما "عقول ذلك العصر" فلا یبعد أن یكون ذلك عندھم عظیما، و ذلك عذر، و ھذا بحسب الظاھر للامر، و أما في باطن الامر،

فالسبب الحقیقي في عدم نطقھ "علیھ السلام" بحضور القوم المبالغة في المحافظة على حمایتھ النبي صلى الله علیھ و آلھ و

نصرتھ لعلمھ بانھ إذا نطق بذلك و علموا أنھ اتبع النبي صلى الله علیھ و آلھ لم یعتدوا بحمایتھ وجاھھ عندھم، بل یخفرون ذمتھ، و

ینتھكون حرمتھ و یبالغون في إیذاء النبي صلى الله علیھ و آلھ و قد كان أبو طالب حریصا على ان یكون أمر النبي صلى الله علیھ

و آلھ في دعوتھ الخلق إلى الله تعالى باقیا بعد موتھ، فلذلك كان محافظا علي بقاء حرمتھ في قلوب فریش، فلو نطق بالشھادتین و

علموا ذلك منھ فانھ یفوت غرضھ، من كمال النصرة و الحمایة.

 

شھادة العباس عم النبي

"قال المؤلف" و لاجل رعایة ھذه النظریة لم ینطق بالشھادتین كما ذكرنا سابقا في حضور المشركین، و لما ولوا و بقي أبو طالب

علیھ السلام وحده مع أخیھ العباس و أولاده، و النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم تكلم علیھ السلام و نطق بالشھادتین حتى سمع

ذلك منھ أخوه العباس رضي الله عنھ و أخبر النبي صلى الله علیھ و آلھ بذلك، و قال العباس: و الله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتھ

أن یقولھا و ھي الشھادتان: "قال المؤلف" و مما یدل علیھ أن ابا طالب علیھ السلام إنما امتنع من التكلم بالشھادتین تقیة من

الذین كانوا حضورا عنده ما أخرجھ ابن كثیر في البدایة و النھایة "ج 3 ص 124 و خرجھ غیره أیضا.

"قال": روى البخاري و قال: حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا: معمر عن الزھري، عن ابن المسیب، عن ابیھ أن أبا طالب

لما حضرتھ الوفاة دخل علیھ النبي صلى الله علیھ و آلھ و عنده أبو جھل فقال: أي عم قل: لا إلھ إلا الله كلمة أحاج لك بھا عند الله،

فقال أبو جھل و عبد الله بن ابي أمیة: یا أبا طالب أ ترغب عن ملة عبد المطلب فلم یزالا یكلمانھ حتى قال آخر ما كلمھم بھ: على

ملة عبد المطلب، "أي أنا على ملة عبد المطلب".

"قال" و روى مسلم عن إسحاق بن إبراھیم و عبد الله، عن عبد الرزاق، و أخرجاه أیضا من حدیث الزھري عن سعید بن المسیب.

عن ابیھ نحوه و قال فیھ: فلم یزل رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یعرضھا علیھ و یعود ان لھ بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال:

على ملة عبد المطلب "أي انا على ملة عبد المطلب" قال: و في روایة على ملة الاشیاخ، و قال: آخر ما قال "ھو على ملة عبد

المطلب".



"قال المؤلف" فبھذه الروایات ثبت أن القوم المشركین كانوا حضورا فلم ینطق بما طلب منھ ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ لیبھم

علیھم أنھ منھم، و مع ذلك كلھ أجابھم بجواب مبھم، و ھو قولھ: انا على ملة عبد المطلب و ملة الاشیاخ، و لا شك في أن عبد

المطلب لم یعبد صنما و إنما كان موحدا مؤمنا متبعا ملة أبیھ إبراھیم علیھ السلام كما یعرف ذلك من أقوالھ علیھ السلام، و قد

صرح المؤرخون بأنھ كان مؤمنا موحدا لم یتخذ عبادة الاصنام كسائر قریش و أھل مكة.

"قال المؤلف" قال السید ابن دحلان في "أسنى المطالب ص 26 طبع طھران": إن عدم نطقھ "أي نطق أبي طالب علیھ السلام"

بحضور أبي جھل و عبد الله بن أمیة حرصا منھ على بقاء الحفظ للنبي صلى الله علیھ و آلھ و صیانتھ من أذیتھم لھ بعد وفاتھ، فلا

ینال النبي صلى الله علیھ و آلھ منھم أذى، و إذا كان ھذا قصده كان معذورا فتكون إجابتھ لھما بما أجابھم بھ مداراة لھما لئلا

ینفرھما خشیة أن یؤذوا رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم بعد وفاتھ "ثم قال" على أنھ یمكن الجمع بین امتناعھ و نطقھ

بانھ امتنع "من النطق

بالشھادتین بحضورھما مداراة لھما فلما انطلقا و ذھبا نطق بھما، و أصغى الیھ العباس فسمعھ نطق بھما، و لھذا قال كما في

الاحادیث السابقة ما كلمھم بھ، یعني أبا جھل و من كان معھ و لم یقل آخر ما تكلم بھ مطلقا فدل على أن قولھ: ھو علي ملة عبد

المطلب، على أنھ على التوحید لان عبد المطلب كان على التوحید كبقیة آبائھ علیھ السلام كما حقق ذلك جلال الدین السیوطي و

غیره في رسائل عدیدة "قال": فابھم أبو طالب علیھم الجواب لیرضیھم ظاھرا و ھو یعلم أن عبد المطلب كان على التوحید.

و مما یدل على علو مقام آباء النبي و آباء وصیھ علي بن ابي طالب صلى الله علیھم أجمعین الاحادیث الآتیة.

"قال المؤلف" قد تقدم القول بان النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم بین لامتھ في موارد عدیدة و روي ذلك في أحادیث مختلفة

أنھما ما زالا ینقلان من أصلاب طاھرة إلى ارحام مطھرة، و ھذا الكلام صریح في أن آباءه و آباء وصیھ و صھره و ابن عمھ علي

بن ایي طالب جمیعا كانوا مؤمنین موحدین لان صلب المشرك و رحم الكافرة و المشركة لا یكونان طاھرین "إنما المشركون

نجس".

"بعض الاقوال الدالة على أن أبا طالب علیھ السلام أتى بالشھادة عند موتھ و قد ذكر ذلك علماء أھل السنة و من علماء أھل السنة

الذین أخرجوا نطقھ علیھ السلام بالشھادتین عند الوفاة الشبراوي الشافعي في كتابھ الاتحاف بحب الاشراف "ص 11" و لفظھ

یقرب من لفظ ابن ھشام في السیرة.

"و منھم" ابن حجر العسقلاني الشافعي فانھ خرج في كتابھ الاصابة ج 7 ص 113" نقلا من تاریخ ابن عساكر، ما أخرجھ ابن

ھشام، و لفظھ یختلف مع ما تقدم نقلھ من سیرة ابن ھشام في اللفظ دون المعنى، و ھذا نصھ بحذف السند: عن ابن عباس قال:

لما أتى رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم أبا طالب في مرضھ قال لھ: یا عم قل: لا إلھ إلا الله.

كلمة أستحل بھا لك الشفاعة یوم القیامة، قال: یا ابن اخي و الله لو لا أن تكون علي و على أھلي من بعدي "المسبة" و یرون أني

قلتھا جزعا من الموت لقلتھا، لا أقولھا إلا لا سرك بھا، قال: فلما ثقل رؤي أبو طالب یحرك شفتیھ فاصغى الیھ "أخوه" العباس

فسمع قولھ "یقول لا إلھ إلا الله" فرفع رأسھ عنھ فقال: "یا ابن أخي" قد قال و الله الكلمة التي سألتھ عنھا.

"و منھم" ابن ابي الحدید الشافعي فانھ أخرج في شرحھ لنھج البلاغة "ج 3 ص 312 الطبع الاول" و "ج 14 ص 71 ط 2" ما

یثبت صحة قول العباس عم النبي صلى الله علیھ و آلھ و قال ما ھذا نص ألفاظھ: قال: و قد روي بأسانید كثیرة بعضھا عن العباس

بن عبد المطلب و بعضھا عن أبي بكر بن أبي قحافة: أن أبا طالب ما مات حتى قال: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله "ثم قال": و

الخبر مشھور أن أبا طالب عند الموت قال كلاما خفیا "حتى لا یسمعھ من حضر" فاصغى الیھ أخوه العباس، ثم رفع رأسھ إلى



رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فقال: یا ابن أخي و الله لقد قالھا عمك، و لكنھ ضعف عن أن یبلغك صوتھ "أي منعھ من رفع

صوتھ الضعف الذي عرضھ علیھ السلام من مرضھ أو لانھ لا یرید إسماع الحضور تقیة.

"و منھم" العلامة مؤلف روضھ الصفا خواندشاه الشافعي المذھب فانھ خرج في "ج 2 ص 46" من كتابھ المذكور ما خرجھ ابن

ابي الحدید من أن أبا طالب تكلم بالشھادتین، و روى ذلك عن ابن العباس حبر الامة و عن غیره.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 ـ استسقاء عبد المطلب بالنبي صلى الله علیھ و آلھ أخرجھ الشھرستاني "في الملل و النحل" المطبوع بھامش ج 3 "الفصل"

ص 225 یناسب ذكر ذلك في المقام.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_59/6.html


شھادة امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب

"قال المؤلف" و أخرج ابن ابي الحدید بعد نقلھ الحدیث المتقدم بسنده عن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھما السلام أنھ

قال: ما مات "أبي" أبو طالب حتى أعطى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم من نفسھ ما أرضاه "أي نطق بالشھادتین عند

الموت إجابة لطلب ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ" و انما طلب منھ ذلك لنیلھ الدرجة العالیة من الایمان.

"قال المؤلف" و لو قیل بضعف حدیث ابن المسیب الذي خرجھ ابن كثیر عن العباس عم النبي صلى الله علیھ و آلھ و الذي ضعفھ

ھو في "ج 3 ص 123" من البدایة و النھایة، و لكن إذا انضم إلیھ حدیث أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھما السلام و

حدیث أبي بكر یقوى الحدیث، و یثبت على حسب أصول أھل الحدیث، ھذا أولا و ثانیا قد اعترف علماء أھل السنة بان الحدیث

الضعیف بالاجماع یؤخذ بھ في باب الفضائل و ثواب الاعمال، و بھ قال بعض علماء الامامیة علیھم الرحمة و قد صرح ابن كثیر

في المصدر المتقدم بعد تضعیفھ للحدیث فقال: " و مثلھ یتوقف فیھ لو انفرد، و قد ذكرنا أن روایة أمیر المؤمنین علي بن ابي

طالب المصدق في قولھ و فیما ینسبھ إلى أبیھ علیھ السلام و روایة أبي بكر بن ابي قحافة یخرجان حدیث العباس عن الانفراد،

فالأخَذ بھ لا یكون خلاف القاعدة و لا غلوا كما قال بھ ابن كثیر في "البدایة و النھایة ج 3 ص 123".

 

اعتراف ابي بكر بن ابي قحافة بایمان ابي طالب

"بعض ما روي من اعتراف أبي بكر بن أبي قحافة بإسلام أبي طالب علیھ السلام في كتب علماء أھل السنة" "قال المؤلف" لعل

مقصود من روى عن أبي بكر و غیره من أن أبا طالب علیھ السلام ما مات حتى آمن ھو الحدیث المشھور الذي خرجھ جماعة من

علماء أھل السنة، و ھو قول أبي بكر للنبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم عند إسلام أبیھ أبي قحافة: إني كنت بإسلام أبي طالب

أفرح مني من إسلام أبي، و إلیك لفظ الحدیث من جمع كثیر من علماء أھل السنة الشافعیة و الحنفیة و غیرھما.

"منھم" محب الدین الطبري الشافعي المتوفى سنة 694 فانھ خرج في "الریاض النضرة "ج 1 ص 45" أن النبي صلى الله علیھ

و آلھ لما فتح مكة و دخلھا أتى أبو بكر بابیھ أبي قحافة عند النبي لیسلم على یدیھ "صلى الله علیھ و آلھ" و كان أبو قحافة أعمى

و ذا شیبة فلما أتى بھ قال لھ النبي صلى الله علیھ و آلھ- ألا تركت الشیخ "أي أباه" حتى نأتیھ، قال یا رسول الله أردت أن یأجره

الله عز و جل، و في روایة ھو أحق أن یمشي إلیك من أن تمشي الیھ "ثم قال أبو بكر للنبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم": أما و

الذي بعثك بالحق لانا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي، التمس بذلك قرة عینك، قال: صدقت "خرجھ أحمد و أبو

حاتم و ابن إسحاق في فضائل أبي بكر".

"و منھم" الشبراوي الشافعي في "الاتحاف بحب الاشراف ص 9" قال: لما اسلم أبو قحافة قال الصدیق للنبي صلى الله علیھ و

آلھ: و الذي بعثك بالحق لاسلام أبي طالب كان أقر لعیني من إسلامھ، و ذلك

أن إسلام أبي طالب كان أقر لعینك.

"و منھم" ابن ابي الحدید الشافعي فانھ خرج في شرحھ لنھج البلاغة "ج 14 ص 68 طبع 2" و قال: روي أن أبا بكر جاء بأبي

قحافة إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ عام الفتح یقوده و ھو شیخ كبیر أعمى، فقال رسول الله "صلى الله علیھ و آلھ" ألا تركت

الشیخ حتى نأتیھ، فقال: أردت یا رسول الله أن یأجره الله، أما و الذي بعثك بالحق أنا كنت أشد فرحا بإسلام عمك أبي طالب مني

بإسلام أبي التمس بذلك قرة عینك قال: صدقت.

"و منھم" ابن حجر العسقلاني الشافعي فانھ خرج في الاصابة "ج 7 ص 112 ص 116" ما أخرجھ ابن ابي الحدید و لفظھ

یساوي لفظھ و أسنده عن ابن عباس حبر الامة.



 

اعتراف علماء اھل السنة بأن من اسامي ابي طالب

"قال المؤلف" خرج ابن حجر عند ذكر أحوال ابي طالب علیھ السلام أمورا كثیرة تدل على رفیع مقام أبي طالب إضافة إلى إیمانھ

و إسلامھ و قال: إنھ علیھ السلام ولد قبل النبي صلى الله علیھ و آلھ بخمس و ثلاثین سنة و ھو شقیق عبد الله والد رسول الله

صلى الله علیھ و آلھ و سلم و أمھما فاطمة بنت عمر بن عائذ المخزومیة "ثم قال": و اشتھر "أي أبو طالب" بكنیتھ و اسمھ عبد

مناف، و قیل: عمران.

"قال المؤلف" ذكر الثعلبي في تفسیره "الكشف و البیان" ما ذكره ابن حجر في أن من أسمائھ علیھ السلام عمران، و ذلك عند

تفسیره قولھ تعالى " و آل عمران على العالمین ".

"بعض القضایا الدالة على أن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم كان یحب عمھ أبا طالب حبا شدیدا و ذلك یدل على علو مقام عمھ

علیھ السلام" "قال المؤلف" و مما یدل على علو مقام أبي طالب عند الله و عند رسولھ صلى الله علیھ و آلھ نبع الماء لھ علیھ

السلام عندما عطش و ھو في الصحراء، و قد ذكر ذلك جمع كثیر من علماء أھل السنة و علماء الامامیة علیھم الرحمة و إلیك

أولا من خرجھ من علماء الشافعیة و الحنفیة، و ھم جماعة.

"منھم" جلال الدین السیوطي الشافعي المتوفى سنة 911 فانھ خرج ذلك في كتابھ "الخصائص الكبرى "ج 1 ص 124 طبع

حیدر أباد" بسنده من كتاب ابن سعبد "الطبقات" خرجھ تحت عنوان: "باب نبع الماء من الارض باعجازه لعمھ أبي طالب، و قال

ما ھذا لفظھ: قال ابن سعد: أخبرنا إسحاق بن یوسف الازرق، حدثنا عبد الله بن عوف، عن عمرو بن سعید أن ابا طالب قال: كنت

بذي المجاز مع ابن اخي یعني النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم فأدركني العطش فشكوت إلیھ فقلت: یا ابن أخي قد عطشت، و ما

قلت لھ ذلك و انا أرى أن عنده شیئا إلا الجزع، قال: یا عم أعطشت؟ قلت نعم، فاھوى بعقبھ إلى الارض فإذا بالماء، فقال: إشرب

یا عم، قال: فشربت، أخرجھ ابن عساكر، "قال" و لھ طریق آخر أخرجھ الخطیب و ابن عساكر من طریق ابن جریر الطبري،

حدثنا سفیان بن وكیع، حدثنا أزھر بن سعد السمان، حدثنا ابن عوف، عن عمرو بن سعد بھ.

"و منھم ابن حجر العسقلاني فقد خرج ذلك في "الاصابة في تمییز الصحابة ج 7 ص 116" و لفظھ یختلف مع لفظ السیوطي في

الحدیث و السند، و ھذا نص ألفاظھ: "قال" ابن سعد في الطبقات: أخبرنا إسحاق الازرق، حدثنا عبد الله بن عون، عن عمرو بن

سعید أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي فأدركني العطش فشكوت إلیھ و لا أرى عنده شیئا، قال: فثنى وركھ ثم نزل

فأھوى بعصاه إلى الارض فإذا بالماء فقال: إشرب یا عم فشربت.

"و منھم" نور الدین علي بن إبراھیم بن احمد بن علي الحلبي الشافعي المتوفى سنة 1044 ه، فانھ أخرج نبع الماء بالاعجاز

لعمھ ابي طالب علیھ السلام في كتابھ "إنسان العیون في سیرة الامین و المأمون" المعروف بالسیرة الحلبیة "ج 1 طبع مصر

سنة 1329 ه" قال "و روي" عن أبي طالب "أنھ" قال: كنا بذي المجاز "و ھو موضع على فرسخ من عرفة كان سوقا في

الجاھلیة" مع ابن أخي "یعني النبي صلى الله علیھ و آلھ" فأدركني العطش فشكوت إلیھ فقلت یا ابن أخي قد عطشت، و ما قلت لھ

ذلك و أنا أرى ان عنده شیئا إلا الجزع "أي لم یحملني على ذلك "أي على الطلب بالماء" إلا الجزح و عدم الصبر" قال: فثنى

وركھ، أي نزل عن دابتھ، ثم قال: یا عم عطشت؟ قلت: نعم، فأھوى بعقبھ الارض "و في روایة" إلى صخرة فركضھا برجلھ و قال

شیئا "لم أفھمھ" فإذا أنا بالماء لم أر مثلھ، فقال: إشرب فشربت حتى رویت، فقال: أ رأیت؟ قلت نعم، فركضھا ثانیة فعادت كما

كانت "ثم قال": و سافر النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم مع عمھ الزبیر و لھ بضع عشرة سنة و الزبیر أیضا شقیق عبد الله

"والد النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم".



"و منھم" السید أحمد زیني دحلان الشافعي مفتي مكة المكرمة المتوفى سنة 1304 ه، فانھ أخرج الواقعة في كتابھ "السیرة

النبویة المطبوعة بھامش السیرة الحلبیة المتقدم ذكره في ھامش ج 1 ص 103، قال السید الحجة فخار بن معد و من الارھاصات

"اي المعجزات" التي ظھرت على یدیھ صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و ھو صغیر: أنھ كان مع عمھ أبي طالب بذي المجاز و ھو

موضع على فرسخ من عرفة كان سوقا للجاھلیة فعطش عمھ أبو طالب فشكا إلى النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و قال: یا

ابن أخي قد عطشت فاھوى بعقبھ إلى الارض "و في روایة" إلى صخرة فركضھا برجلھ و قال شیئا "لم یفھمھ أبو طالب علیھ

السلام" قال أبو طالب: فإذا بالماء لم أر مثلھ، فقال: إشرب فشربت حتى رویت فركضھا فعادت كما كانت.

"قال المؤلف": بالتأمل في أحادیث الباب یظھر لك ما عمل في القضایا و الاحادیث من تغییر و تحریف و زیادة و نقصان، و ذلك

أمر سبب عدم المعرفة بواقع القضایا كما كانت علیھ و لاختلاف الحدیث أخرجنا ما عثرنا علیھ.

"قال المؤلف": و ما یثبت رفیع مقام أبي طالب علیھ السلام دعاء النبي صلى الله علیھ و آلھ لھ بالشفاء فشافاه الله ببركة دعائھ

صلى الله علیھ و آلھ فورا، و قد خرج ذلك علماء أھل السنة و علماء الامامیة علیھم الرحمة و إلیك ما أخرجھ علماء الشافعیة و

الحنفیة و ھو جماعة: "منھم" ابن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى سنة 852 فقد خرج في الاصابة "ج 7 ص 113" ما ھذا

نصھ: بسنده عن أنس قال مرض أبو طالب فعاده النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم، فقال یا ابن أخي أدع ربك الذي بعثك

یعافیني فقال "صلى الله علیھ و آلھ": أللھم اشف عمي: فقام "أبو طالب علیھ السلام" كانما نشط من عقال، فقال یا ابن أخي إن

ربك لیطیعك.

قال: و أنت یا عماه لئن أطعت الله لیطیعنك "و منھم" جلال الدین السیوطي الشافعي فقد خرج ھذه المعجزة في كتابھ "الخصائص

ج 1 ص 124" تحت عنوان "باب دعائھ صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم لابي طالب بالشفاء" و قال: أخرج ابن عدي، و البیھقي

و أبو نعیم من طریق الھیثم بن حماد، عن ثابت، عن انس أن أبا طالب مرض فعاده النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم فقال: یا

ابن أخي أدع ربك الذي تعبد أن یعافیني فقال: أللھم اشف عمي، فقام أبو طالب كانما نشط من عقال، قال یا ابن اخي إن ربك الذي

تعبد لیطیعك، قال: و أنت یا عماه لئن اطعت الله لیطیعك "ثم قال السیوطي تفرد بھ الھیثم و ھو ضعیف.

"قال المؤلف" لا یفوتنك التحریف و الزیادة التي زادھا جلال الدین في حدیثھ فان الحدیث الذي خرجھ في الاصابة خال من ھذه

الزیادة و ھذا التحریف إذ فیھ "أدع ربك الذي بعثك" و لیس فیھ "ادع ربك الذي تعبد" و انما الحدیث و زاد علیھ كلمة "تعبد"

لغایة معلومة یعرفھا كل من طالع حیاة أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام و تاریخ حیاة أمیر الشام و ھي تحصیل رضا

أمیر الشام و سائر بني أمیة و أمثالھم و لا یخفى أن جواب النبي لعمھ علیھ السلام جواب مھم عظیم، و قد ورد ذلك في الكلمات

القدسیة و ھي الكلمات التي خوطب بھا النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم عندما عرج بھ إلى السماء، و من جملتھا ما كلمھ الله بھا

بقدرتھ و ھو قولھ تعالى عز و جل: "عبدي أطعني تكون مثلي "أو مثلي" أقول للشيء كن فیكون و تقول للشيء كن فیكون"

فالنبي الاكرم بین لعمھ المكرم: أنھ إن أطاع الله یكن مثلھ في أن الله یستجیب دعاءه

بلا تأخیر كما استجاب دعاءه بلا تعطیل.

"قال المؤلف" و مما یدل على قوة إیمانھ علیھ السلام بإبن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ وصیتھ علیھ السلام لبني ھاشم بان یطیعوا

رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و إصراره على ذلك كما ذكر ابن دحلان في السیرة النبویة المطبوع بھامش السیرة الحلبیة "ج 1

ص 99 ص 100" و ھذا نصھ و قد تقدم بالمناسبة قال: و في الحدیث إنھم اجتمعوا عند أبي طالب عند وفاتھ فأوصاھم أبو طالب

فقال: یا معشر بني ھاشم أطیعوا محمدا و صدقوه تفلحوا و ترشدوا.



"قال المؤلف" أمر بني ھاشم بالدخول في الاسلام و تصدیق ما جاء بھ ابن اخیھ من الشریعة و بین لھم أن الفلاح و الرشاد في

طاعتھ.

"و قال" ابن دحلان أیضا: و اجتمعوا مرة أخرى عند أبي طالب فاوصاھم أبو طالب فقال: یا معشر العرب أنتم صفوة الله من خلقھ

و قلب العرب، فیكم السید المطاع، و فیكم المقدم الشجاع، و الواسع الباع و اعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصیبا إلا

أحرزتموه، و لا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضیلة، و لھم بھ إلیكم الوسیلة و الناس لكم حرب، و على حربكم ألب،

و إني أوصیكم بتعظیم ھذه البنیة یعني الكعبة، فان فیھا مرضاة للرب، و قواما للمعاش و ثباتا للوطأة صلوا أرحامكم، فان في صلة

الرحم منشأة، اي فسحة في الاجل و زیادة في العدد، و اتركوا البغي و العقوق ففیھما ھلكت القرون قبلكم أجیبوا الداعي، و أعطوا

السائل فان فیھما شرف الحیاة و الممات، و علیكم بصدق الحدیث و أداء الامانة، فان فیھما محبة في الخاص، و مكرمة في العام،

و أوصیكم بمحمد خیرا فانھ الامین في قریش، و الصدیق في العرب و ھو الجامع لكل ما أوصیتكم بھ، و قد جاءنا بأمر قبلھ الجنان

و أنكره اللسان مخافة الشنآن، و أیم الله كاني أنظر إلى صعالیك العرب، و أھل الاطراف و المستضعفین من الناس قد أجابوا

دعوتھ، و صدقوا كلمتھ و عظموا أمره، فخاض بھم غمرات الموت، فصارت رؤساء قریش و صنادیدھا أذنابا، و دورھا خرابا، و

ضعفاؤھا أربابا، و إذا أعظمھم علیھ أحوجھم الیھ، و أبعدھم منھ أحظاھم عنده، قد محضتھ العرب ودادھا و أعطتھ قیادھا، یا

معشر قریش كونوا لھ ولاة، و لحزبھ حماة.

"قال": و في روایة، دونكم ابن أبیكم كونوا لھ ولاة، و لحزبھ حماة، و الله، لا یسلك أحد سبیلھ إلا رشد، و لا یأخذ أحد بھدیة إلا

سعد، و لو كان لنفسي مدة و لاجلي تأخیر لكففت عنھ الھزاھز، و لدفعت عند الدواھي.

"قال المؤلف": لو لم ینقل من أبي طالب علیھ السلام ھذه الوصیة لكفى في إثبات إیمانھ و علو شأنھ و مقامھ، و ھل الاسلام و

الایمان ما بین علیھ السلام؟ في وصیتھ، و ھل ما جاء بھ ابن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ ما أمر بھ و وصى بھ العرب و عشیرتھ؟

و من تفكر و تدبر في ھذه الوصیة حق التدبر عرف أن أبا طالب علیھ السلام كان یعرف المغیبات مما یكون بعد موتھ من الحروب

و الانتصارات التي یراھا ابن اخیھ صلى الله علیھ و آلھ و أعوانھ و أنصاره.

"قال المؤلف" و خرج ابن دحلان أیضا بھامش سیرة الحلبي في سیرتھ "ج 1 ص 100" ما ھذا معناه قال: و قال أبو طالب في

وصیتھ إلى العرب و بني ھاشم: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد و ما اتبعتم أمره

فأطیعوه ترشدوا: "ثم قال" الدحلاني: قال الزرقاني: فانظر و اعتبر كیف وقع جمیع ما قالھ "أبو طالب" من باب الفراسة

الصادقة، و كیف ھذه المعرفة التامة بالحق.

"قال المؤلف" خرج السیوطي ھذه الروایة في الخصائص الكبرى "ج 1 ص 87" و قال: أخرج ابن سعد عن عبد الله بن ثعلبة بن

صغیر العذري: أن أبا طالب لما حضرتھ الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال "في وصیتھ لھم": لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد و

ما اتبعتموه، و اتبعتم امره، فاتبعوه و أعینوه ترشدوا.

"قال المؤلف" ینظر الزرقاني و أمثالھ إلى أبي طالب علیھ السلام نظره إلى رجل عادي و لا یدري أنھ علیھ السلام و عبد المطلب

كانا یقرءان الكتب السالفة و كانا یتصلان بالعباد و الزھاد و الاحبار و الرھبان و كانوا یخبرونھما عن أحوال رسول الله صلى الله

علیھ و آلھ النبي الھاشمي و ما یكون لھ في حیاتھ من الشئون و الاحوال، و مع قطع النظر عن ذلك كلھ كان یظھر لھم في

معاشرتھم مع الرسول الاكرم حال كونھ في دارھم و حال كونھم معھ یخدمونھ من الامور الغریبة و العلوم النافعة العجیبة ما لا

یظھر لغیرھم لعدم اتصالھم بھ و معاشرتھم إیاه، فما أخبروا بھ من الامور الغیبیة لیست من الفراسة كما قال بھ الزرقاني، بل

جمیعھ من تعلیماتھ صلى الله علیھ و آلھ لھم فان أبا طالب علیھ السلام كان لھ من العمر على حسب بعض الروایات تسعون سنة



أو ازید قضى خمسون سنة أو ازید من عمره علیھ السلام مع ابن أخیھ فعرف منھ و تعلم علما كثیرا نافعا بین لاولاد عبد المطلب

بعضھ و للعرب بعضھ الآخر بالمناسبة و بمقتضى الحال، تأمل في الوصیة المتقدمة التي ذكرھا زیني دحلان و قد تقدمت و أولھا

"یا معشر العرب" تأمل فیھا غایة التأمل یتضح لك ما كان یعلم السید المطاع مؤمن قریش و شیخ الابطح علیھ السلام تأمل في

ھذه الكلمات خاصة "و الله لا یسلك أحد سبیلھ إلا رشد، و لا یأخذ أحد بھدیة إلا سعد، و لو كان لنفسي مدة و لاجلي تأخیر لكففت

عنھ الھزاھز، و لدفعت عنھ الدواھي.

"قال المؤلف" نقول لابي طالب علیھ السلام و لو لم تكن بشخصك في الحیاة و لكن كنت في الحیاة في قالب ولدك البطل الشجاع

الذي كف عن ابن أخیك صلى الله علیھ و آلھ جمیع الھزاھز و دفع عنھ جمیع الدواھي، و یشھد بذلك التاریخ، و یعلمھ كل خبیر

بأحوالھ.

"خاتمة" تتضمن بعض الاحادیث المستخرجة في كتب الامامیة بطرقھم المعتبرة عن أھل البیت علیھم السلام في أحوال جدھم

حامي سید المرسلین، و ناصر سید البشر، و الذي بتأییده دین الاسلام انتشر، و بواسطتھ قام النبي صلى الله علیھ و آلھ بأداء

واجبھ محفوظا من كل خطر، سید البطحاء و والد الاوصیاء، و من آمن بالرسول الاكرم صلى الله علیھ و آلھ و سلم قبل بعثتھ، و

الذي بنصرتھ تمكن النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم من بث دعوتھ، ھو أبو طالب علیھ السلام ابن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد

مناف علیھم السلام.

"الحدیث الاول" "ما في الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب" ص 25 طبع النجف الاشرف سنة 1351 ھـ فقد خرج السید

شمس الدین فخار بن معد قدس سره المتوفى سنة "630" بسنده عن ابي الفرج الاصفھاني، قال: حدثني أبو محمد ھارون بن

موسى التلعكبري، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي المعمري الكوفي، قال: حدثنا علي بن مسعدة بن صدقة عن عمھ، عن أبي

عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیھ السلام، أنھ قال: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یعجبھ أن یروى شعر أبي طالب علیھ

السلام، و أن یدون، و قال تعلموه و علموه أولادكم، فانھ كان على دین الله و فیھ علم كثیر.

"الحدیث الثاني" "و فیھ أیضا ص 27" خرج بسنده، عن السید النقیب أبي جعفر یحیى بن أبي زید العلوي الحسني النقیب

البصري بمدینھ السلام سنة أربع و ستمأة، قال: أخبرني والدي محمد بن أبي زید النقیب الحسني البصري قال: أخبرني تاج

الشرف محمد بن محمد بن أبي الغنایم المعروف بإبن السخطة العلوي الحسیني البصري النقیب، قال: أخبرني الشریف الامام العالم

أبو الحسن علي بن محمد الصوفي العلوي النسابة المشجر المعروف، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسین بن أحمد البصري، عن أبي

الحسین یحیى بن محمد الحضیني المدني، قال: رأیتھ بالمدینة سنة ثمانین و ثلثمأة، عن ابیھ عن أبي علي بن ھمام رضي الله عنھ

عن جعفر بن محمد الضراري، عن عمران بن معافي، عن صفوان بن یحبى، عن عاصم بن حمید، عن أبي بصیر، عن محمد بن

علي الباقر علیھما السلام، أنھ قال: مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا، و شعره في دیوانھ یدل على إیمانھ ثم محبتھ و

تربیتھ و نصرتھ و معاداة أعداء رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم و موالاة أولیائھ، و تصدیقھ إیاه فیما جاء بھ من ربھ، و

أمره لولدیھ علي و جعفر علیھما السلام بأن یسلما و یؤمنا بما یدعو إلیھ.

و أنھ خیر الخلق، و أنھ یدعو إلى الحق و المنھاج المستقیم، و أنھ رسول رب العالمین فثبت ذلك في قلوبھما، فحین دعاھما

رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم اجاباه في الحال، و ما تلبثا لما قد قرره أبوھما عندھما من أمره فكانا یتأملان أفعال رسول

الله صلى الله علیھ و آلھ فیجدانھا كلھا حسنة تدعو إلى سداد و رشاد.

"قال المؤلف" تقدمت مضامین الحدیث الاول و الحدیث الثاني في أحادیث مرویة من كتب علماء أھل السنة، فمن راجع ما جمعناه

من حیاة أبي طالب علیھ السلام ثبت لھ ما بیناه: "و قال" السید شمس الدین في كتاب "الحجة ص 28" بعد ختم الحدیث الثاني ما



ھذا نصھ "و حسبك" ان كنت منصفا منھ ھذا أن یسمح بمثل علي و جعفر ولدیھ و كانا من قلبھ بالمنزلة المعروفة المشھورة لما

یأخدان بھ أنفسھما من الطاعة لھ و الشجاعة و قلة النظیر لھما ان یطیعا رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فیما یدعوھما الیھ من

دین و جھاد و بذل أنفسھما و معاداة من عاداه، و موالاة من والاه، من غبر حاجة إلیھ لا في مال و لا في جاه و لا غیره، لان

عشیرتھ أعداؤه و المال فلیس لھ مال.

فلم یبق إلا الرغبة فیما جاء بھ من ربھ، فھذا الحدیث مروي عن الامام أبي جعفر علیھ السلام فلقد بین حال ابي طالب فیھ أحسن

تبیین و نبھ على إیمانھ أجل تنبیھ، و لقد كان ھذا الحدیث وحده كافیا في معرفة إیمان أبي طالب علیھ السلام اسكنھ الله جنتھ و

منحھ رحمتھ، لمن كان منصفا لبیبا عاقلا أدیبا.

"الحدیث الثالث" في روضة الواعظین "ص 121" خرج بسنده عن الامام الصادق علیھ السلام أنھ قال: لما حضر أبو طالب

"علیھ السلام" الوفاة جمع وجوه قریش و أوصاھم فقال: یا معشر قریش، أنتم صفوة الله من خلقھ، و قلب العرب، و أنتم خزنة

الله في ارضھ، و أھل حرمھ، فیكم السید المطاع، الطویل الذراع، و فیكم المقدم الشجاع، و الواسع الباع إعلموا أنكم لم تتركوا

للعرب في المفاخر نصیبا إلا حزتموه، و لا شرفا إلا أدركتموه، فلكم على الناس بذلك الفضیلة، و لھم بھ إلیكم الوسیلة و الناس لكم

حرب على حربكم إلب، و إني أوصیكم بتعظیم ھذه البنیة فان فیھا مرضاة للرب، و قواما للمعاش، و ثباتا للوطأة، صلوا أرحامكم و

لا تقطعوھا، فان صلة الرحم منسأة في الاجل "إلى آخر الحدیث" و قد تقدم ذلك نقلا من السیرة الحلبیة "ج 1 ص 383" و فیھ

اختلاف لما روي في كتاب الحجة، و فیھ زیادات مھمة، و خرج الحدیث المجلسي رحمھ الله في البحار "ج 9 ص 23 طبع 1" و

"ج 35 ص 106 طبع 2" و خرجھ في تاریخ الخمیس "ج 1 ص 339" و اختصره، و في ألفاظھ اختلاف یسیر مع ما في

السیرة الحلبیة، و ھذا نصھ: في المواھب اللدنیة: حكى عن ھشام بن السائب الكلبي أو ابنھ أنھ قال: لما حضرت: أبا طالب الوفاة

جمع الیھ وجوه قریش فأوصاھم فقال: یا معشر قریش أنتم صفوة الله من خلقھ "إلى أن قال": و إني أوصیكم بمحمد خیرا فانھ

الامین في قریش، و الصدیق في العرب، و ھو الجامع لكل ما أوصیكم بھ، و قد جاء بامر قبلھ الجنان، و أنكره اللسان مخافة

الشنآن، و أیم الله كاني أنظر إلى صعالیك العرب، و أھل الوبر و الاطراف، و المستضعفین من الناس قد أجابوا دعوتھ، و صدقوا

كلمتھ و أعظموا أمره، فخاص بھم غمرات الموت، و صارت رؤساء قریش و صنادیدھا أذنابا، و دورھا خرابا، و ضعفاؤھا أربابا،

و إن أعظمھم علیھ أحوجھم إلیھ، و أبعدھم منھ أحظاھم عنده، قد محضتھ العرب ودادھا وأصفت لھ فؤادھھا، و أعطتھ قیادھا، یا

معشر قریش كونوا لھ ولاة، و لحزبھ حماة، و الله لا یسلك أحد منكم سبیلھ إلا رشد، و لا یأخذ أحد بھدیة إلا سعد، و لو كان لنفسي

مدة، و لاجلي تأخیر، لكففت عنھ الھزاھز و لدفعت عنھ الدواھي "ثم توفي علیھ السلام".

"قال المؤلف" الحدیث الذي خرجھ في البحار یقرب من الحدیث الذي خرجھ الكلي، و فیھ زیادات نافعة مھمة "ثم قال المجلسي

رحمھ الله" .

و روى بعض أرباب السیر المعتبرة مثلھ "ثم قال": و في لفظ آخر لما حضرتھ الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخیر

ما سمعتم من محمد، و ما اتبعتم أمره، فأطیعوه ترشدوا.

"قال المؤلف" أراد المجلسي رحمھ الله بأرباب السیر الحلبي و أمثالھ حیث خرجوا الحدیثین المفصل و المختصر و قد تقدم

لفظاھما فلا نحتاج إلى تكرار ذكره، و قد خرج الحدیث الثالث الالوسي في بلوغ الارب "ج 1 ص 327" و الدحلاني في السیرة

النبویة المطبوع بھامش السیرة الحلبیة "ج 1 ص 99" و خرجھ زیني دحلان أیضا في كتابھ الآخر أسنى المطالب "ص 5 طبع

مصر" و "ص 7" طبع ایران مع الاختصار للحدیث.



"قال المؤلف": إن في ھذه الوصیة اعترافا بنبوة سید الانبیاء من عمھ والد سید الاوصیاء، و فیھ إخبار عن أمور غیبیة عرفھا

شیخ الابطح علیھ السلام من قول الاحبار و الرھبان الذین رآھم قبل البعثة لا بن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ و بشروا برسالة ابن

اخیھ، و أما قولھ علیھ السلام " أنكره اللسان " فقد كان ذلك في الظاھر فلم یعلن بما أعلن بھ أخوه حمزة و ولداه جعفر و أمیر

المؤمنین علي علبھم السلام و أما في الباطن فقد أتى بالشھادتین بامر من الرسول الاكرم، و قبل أن تنعقد نطفة أمیر المؤمنین

علیھ السلام و ذلك حین طلب من فاطمة بنت أسد التمر الذي أخذتھ من النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم فقالت لھ تكلم بالشھادتین

حتى أعطیك ذلك، فتكلم علیھ السلام بالشھادتین فاعطتھ ذلك فاكل، ثم اجتمع معھا فانعقدت في تلك اللیلة نطفة سید الاوصیاء و

إمام الاتقیاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھما السلام و قد تقدم الحدیث مفصلا نقلا من كبار علماء أھل السنة، ھذا، و قد

تكلم بالشھادتین أیضا في خطبھ و أشعاه مرارا عدیدة، و قد تقدم جمیع ذلك "و منھا" ما تكلم بھ في آخر حیاتھ و عند وفاتھ و ذلك

لما طلب منھ النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم الاتیان بالشھادتین للفوز بالمقامات العالیة لا للدخول في الاسلام كما تخیلھ بعض

الجاھلین بأحوال سید قریش و أول مؤمن منھا بعد عبد المطلب علیھما السلام، و قد تقدم تفصیل ذلك أیضا و ذكرنا القائلین بھ.

"و قال" العلامة الحجة شیخنا الامیني دام الله بقاه في كتاب "الغدیر" ج 7 ص 367" بعد ذكره الوصیة بروایة جمع من علماء

أھل السنة في سبب عدم إظھاره علیھ السلام التكلم بالشھادتین كما أظھره أخوه حمزة و ولداه علیھم السلام ما ھذا نصھ: في ھذه

الوصیة الطافحة بالایمان و الرشاد دلالة واضحة على أنھ علیھ السلام إنما أرجأ تصدیقھ باللسان إلى ھذه الآونة التي یئس فیھا

عن الحیاة حذار شنان قومھ المستتبع لانثیالھم عنھ، المؤدي إلى ضعف المنة و تفكك القوي فلا یتسنى لھ حینئذ الذب عن رسول

الله صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و إن كان الایمان بھ مستقرا في الجنان من أول بومھ "كما أشرنا الیھ" لكنھ "علیھ السلام" لما

شعر بازوف الاجل، و فوات الغایة المذكورة، أبدى ما ا جنتھ أضلاعھ فاوصى بالنبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم بوصیتھ الخالدة.

"الحدیث الرابع" "وصیة اخرى" من مؤمن قریش و شیخ الابطح و رئیسھا المطاع أبي طالب علیھ السلام خرجھا جمع كثیر من

علماء أھل السنة "منھم" ابن سعد في الطبقات الكبرى "ج 1 ص 123" و جلال الدین السیوطي في الخصائص "ج 1 ص 87"

و سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص "ص 10" و زیني دحلان في كتابیھ السیرة النبویة بھامش السیرة الحلبیة "ج 1

ص 99" و اسنى المطالب "ص 8 ط 1 وص 10 طبع مصر" و الحلبي الشافعي في السیرة الحلبیة "ج 1 ص 383" و في

تاریخ الخمیس "ج 1 ص 339" و العلامة ابن شھر اشوب في المناقب "ج 1 ص 43 طبع 2" و ألفاظ الجمیع تختلف في بعض

الالفاظ، و أما لفظ ابن شھر اشوب فھذا نصھ قال: أخرج مقاتل بسنده و قال: لما رأت قریش یعلوا أمره قالوا لا نرى محمدا یزداد

إلا كبرا و تكبرا، و إن ھو إلا ساحر أو مجنون و توعدوه، و تعاقدوا لئن مات أبو طالب لیجمعن قبائل قریش كلھا على قتلھ، و بلغ

ذلك أبا طالب فجمع بني ھاشم، و أحلافھم من قریش فوصاھم برسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و قال إن ابن اخي كما

یقول و أخبرنا بذلك آباؤنا و علماؤنا أن محمدا نبي صادق، و أمین ناطق، و أن شأنھ لعظیم، و مكانھ من ربھ أعلى مكان، فأجیبوا

دعوتھ، و اجتمعوا على نصرتھ، و راموا عدوه من وراء حوزتھ، فانھ الشرف الباقي لكم الدھر، و انشأ یقول: أوصي بنصر النبي

الخیر مشھده علیا ابني و عمي الخیر عباسا ألى آخر الابیات المتقذمة، و أما لفظ زیني دحلان في أسنى المطالب "ص 7 ص 8

طبع 2" قال: و قد أوصى قریشا باتباعھ و قال: و الله لكأني بھ و قد غلب و دانت لھ العرب و العجم، فلا یسبقنكم الیھ سائر

العرب، فیكونوا أسعد بھ منكم "قال": و ھذه الوصیة تكررت منھ مرارا تارة یوصي بھا بني ھاشم، و تارة یوصي بھا كافة قریش

"ثم ذكر الحدیث الاول" ثم قال: و قال لھم مرة: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد، و ما اتبعتم أمره، فأطیعوه ترشدوا، و أما لفظ

سبط ابن الجوزي الحنفي في "تذكرة خواص الامة "ص 10" فقد قال: قال ابن سعد: حدثنا الواقدي، قال: دعا أبو طالب قریشا

عند موتھ فقال: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد ابن اخي، و ما اتبعتم أمره، فاتبعوه و أعینوه ترشدوا.



و أما لفظ جلال الدین السیوطي الشافعي في الخصائص "ج 1 ص 87" فقال: أخرج ابن سعد عن عبد الله بن ثعلبة بن صعیر

العذري أن أبا طالب لما حضرتھ الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد، و ما اتبعتم أمره، فاتبعوه

و أعینوه ترشدوا.

و أما لفظ الحلبي في سیرتھ فقال: بعد ذكره الوصیة السابقة الطویلة: و في لفظ آخر أنھ لما حضرتھ الوفاة دعا بني عبد المطلب

فقال لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد، و ما اتبعتم أمره فأطیعوه ترشدوا.

و أما لفظ زیني دحلان في السیرة النبویة المطبوع بھامش السیرة الحلبیة "ج 1 ص 99" قال: و في روایة أن أبا طالب قال عند

موتھ: یا معشر بني ھاشم أطیعوا محمدا و صدقوه تفلحوا و ترشدوا.

"قال المؤلف" و خرج زیني دحلان الوصیة الاولى المفصلة بعد ھذه الوصیة في تلك الصفحة "ص 99" و في لفظھ اختلاف یسیر

مع ما تقدم نقلھ من السیرة الحلبیة.

و ذكر وصیة أخرى بھامش "ص 100" و ھذا لفظھ، قال: و قال لھم مرة "أخرى": لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد، و ما

اتبعتم أمره فأطیعوه ترشدوا.

"قال المؤلف" خرج العلامة الحجة الا مبني ھذه الوصیة في "الغدیر" ج 7 ص 367" نقلا من كتب عدیدة لعلماء أھل السنة ثم

قال دام بقاه: رأى البرزنجي ھذا الحدیث دلیلا على إیمان ابي طالب، و نعما

ھو قال: قلت: بعید جدا أن یعرف أن الرشاد في اتباعھ و یأمر غیره بذلك ثم یتركھ، ثم ذكر الامیني بیانا جیدا واضحا یقبلھ من

ترك التعصب و قال ما ھذا نصھ: لیس في العقل السلیم مساغ للقول یان ھذه المواقف كلھا لم تنبعث عن خضوع أبي طالب للدین

الحنیف و تصدیقھ للصادع بھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم، و إلا فماذا الذي كان یحدوه إلى مخاشنة قریش و مقاساة الاذى منھم و

تعكیر الصفو من حیاتھ؟، لا سیما أیام كان ھو الصفوة من فئتھ في الشعب، فلا حیاة ھنیئة، و لا عیش رغد، و لا أمن یطمأن بھ،

و لا خطر مدروء، یتحمل الجفاء و القطیعة و القسوة المؤلمة من قومھ، فماذا الذي أقدمھ على ھذه كلھا؟ و ما ذا الذي حصره و

حبسھ في الشعب عدة سنین تجاه أمر لا یقول بصدقھ.

و لا یخبت إلى حقیقتھ؟ لا ھا الله، لم یكن كل ذلك إلا عن إیمان ثابت، و تصدیق و تسلیم، و إذعان بما جاء بھ نبي الاسلام، یظھر

ذلك للقاري المستشف لجزئیات كل من ھذه القصص و لم تكن القرابة و القومیة بمفردھا تدعوه إلى مقاساة تلكم المشاق، كما لم

تدع أبا لھب أخاه، وھب أن القرابة تدعوه إلى الذب عنھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم لكنھا لا تدعو إلى المصارحة بتصدیقھ و أن

ما جاء بھ حق، و انھ "نبي كموسى خط في أول الكتب" و أن من اقتص أثره فھو المھتدي و أن الضال من ازور عنھ و تخلف،

إلى أمثال ذلك من مصارحات قالھا بملء فیھ، و دعا الیھ صلى الله علیھ و آلھ فیھا بأعلى "صوتھ" و ھتافھ.

"الحدیث الخامس" ما أخرجھ ابن حجر العسفلاني الشافعي في كتابھ الاصابة "ج 7

ص 116" قال: ذكر ابن سعد عن الواقدي أنھ علیھ السلام "أي أبو طالب" مات في نصف شوال "ثم قال": و قد وقعت لنا روایة

أبي طالب عن النبي صلى الله علیھ و آلھ فیما أخرجھ الخطیب في كتاب روایة الآباء عن الابناء، من طریق أحمد بن الحسن

المعروف بدبیس حدثنا محمد بن إسمعیل بن إبراھیم العلوي، حدثني عم أبي الحسین بن محمد عن ابیھ موسى بن جعفر، عن ابیھ،

عن علي بن الحسین، عن الحسین ابن علي، عن علي، قال: سمعت أبا طالب یقول: حدثني محمد ابن اخي و كان و الله صدوقا

قال: قلت لھ: بما بعثت یا محمد؟ قال: بصلة الارحام، و إقام الصلاة، و إیتاء الزكاة.

"قال المؤلف": خرج زیني دحلان في أسنى المطالب "ج 9" الحدیث قال: و قد روى أبو طالب أحادیث عن النبي صلى الله علیھ و

آلھ و سلم و كلمات تدل على إیمانھ، و امتلاء قلبھ من التوحید، فمن ذلك ما رواه الخطیب البغدادي باسناده إلى جعفر الصادق، عن



أبیھ محمد الباقر، عن أبیھ زین العابدین، عن أبیھ الحسین، عن أبیھ علي بن ابي طالب، قال: سمعت أبا طالب یقول: حدثني محمد

ابن أخي و كان و الله صدوقا قال: فلت لھ: بم بعثت یا محمد؟ قال: بصلة الارحام و إقامة الصلاة، و إیتاء الزكاة.

"قال زیني دحلان": و المراد من الصلاة ركعتان قبل طلوع الشمس و ركعتان قبل غروبھا، كانتا في أول الاسلام، أو المراد صلاة

التھجد فانھ صلى الله علیھ و آلھ و سلم كان یفعلھ من أول بعثتھ، و لا یصح حمل الصلاة على الصلوات الخمس، لانھا إنما فرضت

لیلة الاسراء، و كان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو سنة و نصف، و كان موت أبي طالب في النصف من شوال في السنة العاشرة

من البعثة و عمره "علیھ السلام" بضع و ثمانون سنة، و المراد من الزكاة مطلق الصدقة و إكرام الضیف و نحو ذلك من

الصدقات المالبة، و مثل ھذه الاشیاء كان أبو طالب أسھا و معدنھا، و لیس المراد الزكاة الشرعیة المعروفة، و لا زكاة الفطرة،

لان ذلك إنما فرض بعد الھجرة في المدینة، و كل ذلك كان بعد موت أبي طالب "علیھ السلام".

"قال المؤلف" و خرج زیني دحلان أیضا حدیثا آخر رواه أبو طالب عن النبي صلى الله علیھ و آلھ و "قال": أخرج الخطیب أیضا

بسنده إلى أبي رافع مولى أم ھاني بنت أبي طالب، أنھ سمع أبا طالب یقول: حدثني محمد ابن اخي: أن الله أمره بصلة الارحام و

أن یعبد الله لا یعبد معھ احدا، قال: و محمد عندي الصدوق الامین.

"و فیھ ایضا" قال "أبو طالب" أیضا: سمعت ابن اخي یقول: أشكر ترزق، و لا تكفر تعذب، و في ذیل أسنى المطالب "ص 10"

قال: روى الشیخ إبراھیم الحنبلي في نھایة الطلب "بسنده" عن عروة الثقفي قال: سمعت أبا طالب رضي الله عنھ یقول: حدثني

ابن اخي الصادق الامین و كان و الله صدوقا أن ربھ أرسلھ بصلة الارحام و إقام الصلاة، و إیتاء الزكاة، و كان یقول: أشكر ترزق،

و لا تكفر تعذب.

"قال المؤلف" خرج السید شمس الدین فخار بن معد الموسوي رحمھ الله في كتابھ "الحجة على الذاھب" أحادیث عدیدة رواھا أبو

طالب علیھ السلام عن ابن أخیھ صلى الله علیھ و آلھ و ألفاظھا تقرب تلك الاحادیث، و إلیك نصھا بحذف السند.

"الحدیث الاول في ص 26" بسنده عن اسحق بن عیسى بن علي ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، قال: سمعت أبي یقول:

سمعت

المھاجر مولى بني نوفل الیماني یقول: سمعت أبا رافع یقول: سمعت أبا طالب بن عبد المطلب یقول: حدثني محمد، أن ربھ بعثھ

بصلة الارحام و أن یعبد الله وحده و لا یعبد معھ غیره، و محمد عندي الصادق الامین.

"الحدیث الثاني" بسنده عن محمد بن عباد، عن إسحاق بن عیسى عن مھاجر مولى بني نوفل، قال: سمعت أبا رافع یقول: حدثني

محمد أن الله أمره بصلة الارحام، و أن یعبد الله وحده و لا یعبد معھ غیره و محمد عندي الصدوق الامین.

"الحدیث الثالث" بسنده عن أبي الفرج الاصفھاني، قال: حدثني أبو بشر أحمد بن إبراھیم، عن ھارون بن عیسى الھاشمي، عن

جعفر بن عبد الواحد الھاشمي قاضي قضاة البصرة بالثغر عن العباس بن الفضل الھاشمي عن إسحاق بن عیسى الھاشمي، عن

أبیھ، قال سمعت المھاجر مولى بني نوفل یقول: سمعت أبا رافع یقول: سمعت أبا طالب یقول: حدثني محمد ابن عبد الله أن ربھ

بعثھ بصلة الارحام، و أن یعبد الله وحده لا شریك لھ لا یعبد سواه، و محمد الصدوق الامین.

"قال المؤلف" خرج الجدیث في الاصابة "ج 7 ص 113" عن مھاجر مولى بني نفیل، و لفظھ یساوي لفظ السید فخار إلا في

كلمة قال: و أن یعبد الله وحده لا یعبد معھ غیره، و محمد الصدوق الامین.

"قال المؤلف" خرج العسقلاني في الاصابة "ج 7 ص 116" حدیث محمد بن عباد المتقدم و لفظھ یساوي لفظ السید في كتاب

الحجة إلا في كلمة واحدة، و ھذا نصھ، قال: حدثني محمد "صلى الله علیھ و آلھ و سلم" إن الله أمره بصلة الارحام، و أن یعبد الله

وحده لا یعبد معھ أحد و محمد عندي الضدوق الامین.



و خرج ابن ابي الحدید في الشرح "ج 14 ص 69 ط 2" ما خرجھ

السید في "الحجة على الذاھب" و قال ما ھذا نصھ: یروي قوم من الزیدیة أن ابا طالب أسند المحدثون عنھ حدیثا ینتھي إلى أبي

رافع مولى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ قال: سمعت أبا طالب یقول بمكة: حدثني محمد بن أخي أن ربھ بعثھ بصلة الارحام و أن

یعبده وحده لا یعبد معھ غیره، و محمد عندي الصادق الامین.

"الحدیث السادس" في كتاب "الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ص 24" قال: أخبرني الصالح النقیب أبو منصور الحسن

ابن معیة العلوي الحسني رحمھ الله قال: أخبرني الشیخ الفقیة أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الدوریستي عن أبیھ، عن جده،

عن الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمي، عن ابیھ، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله الرقي، عن

خلف بن حماد الاسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن الاعمش عن عبایة بن ربعي، عن عبد الله بن عباس، عن ابیھ قال: قال أبو

طالب للنبي صلى الله علیھ و آلھ بمحضر من قریش لیریھم فضلھ: یا ابن أخي الله أرسلك؟ قال: نعم قال: إن للانبیاء معجزا و خرق

عادة فارنا آیة، قال: أدع تلك الشجرة و قل لھا یقول لك محمد بن عبد الله: أقبلي باذن الله، فدعاھا فاقبلت حتى سجدت بین یدیھ، ثم

امرھا بالانصراف فانصرفت، فقال أبو طالب: أشھد أنك صادق، ثم قال لابنھ علي علیھ السلام: یا بني ألزم ابن عمك.

 

بعض الاشعار التي انشدھا ابوطالب و فیھ الامر لابنھ بملازمة محمد و متابعتھ

"قال المؤلف" تقدم عند ذكرنا لاشعار أبي طالب الدالة على قوة إیمانھ علیھ السلام بیت من شعره علیھ السلام فیھ وصیتھ لولده

علیھ السلام بلزوم طریقة محمد صلى الله علیھ و آلھ ذكره

ابن شھر آشوب في المناقب، و ابن أبي الحدید في الشرح "ج 14 ص 75 ط 2" و ھذا لفظھ مع المقدمة: قال: قالوا: و روي عن

علي علیھ السلام أنھ قال: قال لي ابي:

یا بني ألزم ابن عمك فانك تسلم بھ من كل بأس عاجل و آجل

ثم قال شعرا:

إن الوثیقة في لزوم محمد فاشدد بصحبتھ علي یدیكا

"الحدیث السابع" أخرج العلامة شیخنا الفتال في روضة الواعظین "ص 121" و جمع كثیر من علماء أھل السنة و الامامیة

علیھم الرحمة بأسانید مختلفة عن النبي صلى الله علیھ و آلھ و عن أھل البیت علیھم السلام و منھم الامام الصادق علیھ السلام،

قال: نزل جبرئیل علیھ السلام على النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم، فقال: یا محمد إن ربك یقرئك السلام، و یقول: إني قد حرمت

النار على صلب أنزلك، و بطن حملك و حجر كفلك، فالصلب صلب أبیھ عبد الله بن عبد المطلب، و البطن الذي حملك "بطن" آمنة

بنت وھب، و أما حجر كفلك فحجر أبي طالب "و في روایة زاد" و فاطمة بنت أسد.

و خرج ذلك الكلیني في أصول الكافي "ص 242"، و أبو الفتوح الرازي في تفسیره "ج 4 ص 21" و لفظھ یختلف مع ما تقدم،

و ھذا نصھ: إن الله عز و جل حرم على النار صلبا أنزلك، و بطنا حملك، و ثدیا أرضعك و حجرا كفلك.

و خرج ذلك السید في "الحجة" ص 8 ص 9" بسند بن قال: أخبرني الشیخ أبو عبد الله رحمھ الله بھذا الاسناد إلى الشیخ أبي

جعفر

محمد بن الحسن الطوسي رحمھ الله عن رجالھ یرفعونھ إلى إدریس و علي ابن اسباط جمیعا، قالا: إن أبا عبد الله علیھ السلام قال:

أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ: إني حرمت النار على صلب أنزلك، و بطن حملك، و حجر كفلك، و أھل بیت آواك،

فعبد الله بن عبد المطلب الصلب الذي أنزلھ، و البطن الذي حملھ آمنة بنت وھب و الحجر الذي كفلھ فاطمة بنت أسد، و اما أھل



البیت الذي آواه فابو طالب: "و الحدیث الثاني" بسند آخر عن عبد الرحمن بن كثیر، قال: سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یقول:

نزل جبرئیل على رسول الله صلى الله علیھ و آلھ فقال: یا محمد إن الله تعالى یقرئك السلام و یقول لك: إني قد حرمت النار على

صلب أنزلك، و على بطن حملك و حجر كفلك، فقال: یا جبرئیل من تقول ذلك؟ فقال: أما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد

المطلب، و أما البطن الذي حملك فآمنة بنت وھب، و أما الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلب و فاطمة بنت اسد، و عبد

مناف بن عبد المطلب ھو أبو طالب "رضي الله عنھ "قال السید": فكیف یحرم الله النار على ھؤلاء المذكورین و ھم بھ مشركون،

و بوحدانیتھ كافرون، و الله تعالى یقول: "إن الله لا یغفر أن یشرك بھ و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء" فتأمل ھداك الله ھذه الاخبار

فانھا دالة على أن القوم � تعالى عارفون و بوحدانیتھ مؤمنون.

"قال المؤلف" تقدم نقل أحادیث بمضمون الحدیث الذي خرجھ الفتال و غیره من كتب علماء أھل السنة "منھم" ابن أبي الحدید في

الشرح "ج 3 ص 311 ط 1" و "ج 14 ص 67 ط 2" قال: فاما الذین زعموا أنھ "علیھ السلام" كان مسلما فقد رووا و أسندوا

خیرا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ: قال لي جبرئیل: إن الله مشفعك في ستة بطن

حملتك آمنة بنت وھب، و صلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب، و حجر كفلك أبي طالب، و بیت آواك عبد المطب، وأخ كان لك في

الجاھلیة، قیل: یا رسول الله و ما كان فعلھ؟ قال: كان سخیا یطعم الطعام و یجود بالنوال، و ثدي أرضعتك حلیمة بنت أبي ذؤیب.

و خرج السیوطي في كتابھ "التعظیم و المنة "ص 25" الحدیث المتقدم بروایتھ عن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام

و قال: أخرج ابن الجوزي باسناده عن علي علیھ السلام مرفوعا انھ "قال" ھبط جبرئیل علیھ السلام علي فقال: إن الله یقرئك

السلام و یقول: حرمت النار على صلب أنزلك، و بطن حملك و حجر كفلك، أما الصلب فعبد الله و أما البطن فآمنة، فاما الحجر

فعمھ یعني أبا طالب و فاطمة بنت أسد.

"الحدیث الثامن" في أصول الكافي "ص 244" للكلیني علیھ الرحمة خرج بسنده عن الامام الصادق علیھ السلام أنھ قال: إن مثل

أبي طالب مثل اصحاب الكھف أسروا الایمان و أظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین و إن أبا طالب أسر الایمان و أظھر الشرك

فآتاه الله أجره مرتین.

"قال المؤلف" تقدمت الروایة عن عبد الله جعفر بن محمد علیھما السلام بروایة ابن ابي الحدید في الشرح "ج 3 ص 312 طبع

1 وج 14 ص 7 الطبع الثاني" قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و آلھ إن أصحاب الكھف أسروا الایمان و أظھروا الشرك فآتاھم

الله أجرھم مرتین، و إن ابا طالب أسر الایمان و أظھر الشرك فآتاه الله أجره مرتین.

و خرج السید شمس الدین فخار في كتاب "الحجة" ص 17 ط 1" الحدیث مسندا بسند متصل، عن علي بن حسان، عن عمھ عبد

الرحمن ابن كثیر قال: قلت لابي عبد الله "الصدق" علیھ السلام: إن الناس یزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار، فقال كذبوا

ما بھذا نزل جبرئیل على النبي صلى الله علیھ و آلھ قلت: و بما نزل؟ قال: أتى جبرئیل في بضع ما كان علیھ فقال: یا محمد إن

ربك یقرئك السلام و یقول لك: إن اصحاب الكھف أسروا الایمان و أظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین، و إن أبا طالب أسر

الایمان و أظھروا الشرك فآتاه الله أجره مرتین، و ما خرج من الدنیا حتى أتتھ البشارة من الله بالجنة "ثم قال": كیف یصفونھ بھذا

الملاعین و قد نزل جبرئیل لیلة مات أبو طالب، قال: یا محمد أخرج من مكة فما لك بھا ناصر بعد أبي طالب.

"قال المؤلف": خرج ابن أبي الحدید الشافعي قول الامام الصادق علیھ السلام: " و قد نزل جبرئیل لیلة مات أبو طالب " بلفظ آخر

و قال ما ھذا نصھ: " و في الحدیث المشھور أن جبرئیل علیھ السلام قال لھ "أي للنبي صلى الله علیھ و آلھ" لیلة مات أبو طالب:

أخرج منھا "أي من مكة" فقد مات ناصرك.



"الحدیث التاسع" خرج السید شمس الدین فخار أیضا في كتاب "الحجة" ص 24" بأسانیدھم عن أبي علي الموضح قال: تواترت

الاخبار بھذه الروایة و بغیرھا عن علي بن الحسین علیھما السلام أنھ سئل عن أبي طالب أ كان مؤمنا؟ فقال علیھ السلام: نعم،

فقیل لھ: إن ھاھنا قوما یزعمون أنھ كافر فقال علیھ السلام: وا عجبا كل العجب أ یطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى

الله علیھ و آلھ و قد نھاه الله أن یقر مؤمنة مع كافر في آیة من القرآن؟ و لا یشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنھما من

المؤمنات السابقات فانھا لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنھ.

"قال المؤلف" تقدم الكلام في أحوال فاطمة بنت أسد علیھا السلام و قد خرج ابن أبي الحدید الشافعي و غیره في "ج 14 ص

69" من الشرح ان علي بن الحسین علیھما السلام سئل عن ھذا "أي عن إیمان أبي طالب علیھ السلام" فقال: وا عجبا إن الله

تعالى نھى رسول الله أن یقر مسلمة على نكاح كافر، و قد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الاسلام و لم تزل تحت أبي طالب

حتى مات.

"الحدیث العاشر" قال السید فخار أیضا في كتاب "الحجة على الذاھب في تكفیر أبي طالب ص 15" بسنده عن الشیخ أبي الفتح

الكراجكي رحمھ الله قال: حدثنا الشیخ الفقیة أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي رضي الله عنھ قال:

حدثنا جعفر بن محمد العلوي قال: حدثنا عبید الله بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن زیاد، قال: حدثنا مفضل بن عمر، عن جعفر بن

محمد، عن أبیھ، عن علي بن الحسین عن أبیھ أمیر المؤمنین علي علیھم السلام، انھ كان جالسا في الرحبة و الناس حولھ، فقام

إلیھ رجل، فقال: یا أمیر المؤمنین إنك بالمكان الذي أنزلك الله و أبوك معذب في النار، فقال "علیھ السلام": مھ فض الله فاك، و

الذي بعث محمدا صلى الله علیھ و آلھ بالحق نبیا لو شفع أبي في كل مذنب على وجھ الارض لشفعھ الله فیھم، أبي یعذب في النار

و ابنھ قسیم الجنة و النار؟ و الذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب لیطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار، نور محمد و نور

فاطمة و نور الحسن و نور الحسین و نور ولده من الائمة، ألا إن نوره من نورنا خلقھ الله من قبل خلق آدم بالفي عام.

 

قول الامام الثامن

"قال المؤلف": إن مولى المتقین و سید الاوصیاء أجمعین لم یذكر نوره احتراما لمقام أبیھ علیھما السلام، و سیجيء الكلام في

إثبات أنھ علیھ السلام قسیم الجنة و النار في الجزء الثالث من كتابنا ھذا نقلا من كتب علماء أھل السنة بطرق عدیدة، فانتظره.

"الحدیث الحادي عشر" "و فیھ ایضا ص 19" أخرج باسناده عن الكراجكي، قال: أخبرني شیخي أبو عبد الله الحسین بن عبید الله

بن علي المعروف بإبن الواسطي قال: أخبرنا أبو محمد ھارون بن موسى التلعكبري، قال: حدثني أبو علي بن ھمام، قال: حدئنا

أبو الحسن علي بن محمد القمي الاشعري، قال: منجح الخادم مولى بعض الطاھریة بطوس، قال: حدثني أبان بن محمد قال: كتبت

إلى الامام الرضا علي بن موسى علیھما السلام: جعلت فداك إني شككت في إیمان أبي طالب "قال" فكتب "علیھ السلام": بسم الله

الرحمن الرحیم " و من یبتغ سبیل المؤمنین نولھ ما تولى " إنك إن لم تقر بایمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار.

"قال المؤلف": أخرج ابن أبي الحدید الشافعي ما أخرجھ السید فخار رحمھ الله و في لفظھ اختلاف في السند و المتن و لم یبین

الراوي و قال ما ھذا نصھ في "ج 14 ص 68 ط 2": و روي أن رجلا من رجال الشیعة و ھو أبان بن محمود كتب إلى علي بن

موسى الرضا علیھ السلام، جعلت فداك إني قد شكت في إسلام أبي طالب، فكتب الیھ "الرضا علیھ السلام": " و من یشاقق

الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى و یتبع سبیل المؤمنین نولھ ما تولى " إنك إن لم تقر بایمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار

"الآیة في سورة النساء".

 



تصریح بعض علماء اھل السنة بایمان والدي النبي و ایمان ابي طالب و ان بغض ابي طالب

"قال المؤلف" ذكر ابن دحلان في أسنى المطالب "ص 41 ص 42 ط 3" من أقوال علماء أھل السنة ما یثیت منھ أنھم كانوا

قائلین بنجاة أبي طالب علیھ السلام و إیمانھ.

"تصریح بعض علماء أھل السنة بایمان آباء النبي صلى الله علیھ و آلھ و عمھ أبي طالب علیھ السلام و أن بغض أبي طالب كفر"

قال في السیرة الحلبیة "روي" عن ابن عباس أنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم: یبعث جدي عبد المطلب یوم

القیامة في زي الملوك و أبھة الاشراف "ثم قال" قال البرزنجي و یروى أن عبد المطلب یعطى نور الانبیاء و جمال الملوك و یبعث

أمة واحدة "قال" لانھ كان على التوحید، و ذلك كمن أخبر عنھ النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم من أمثالھ كزید بن عمرو بن

نفیل، و ورقة بن نوفل أنھ یبعث أمة واحدة، و من یبعث أمة واحدة لا یبعد أنھ یعطى نور الانبیاء لانھ مستقل لا تابع، و أما كونھ

یعطى جمال الملوك فلانھ كان سید قریش في زمانھ، و ھو ملحق بالملوك الذین عدلوا و ما ظلموا، و ھذا لھ شاھد فیما رواه

البیھقي و أبو نعیم عن كعب الاحبار أنھ قال: في التوراة في صفة أمة محمد صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم أنھم في القیامة یعطون

نور الانبیاء "قال" و بالجملة فمن وقف على ما ذكره العلماء في ترجمتھ علم علما یقینا أنھ كان على التوحید "أي عبد المطلب"

و ھكذا بقیة آبائھ إلى آدم علیھ السلام، "قال": و بھذا یعلم أن قول أبي طالب "علیھ السلام": " ھو على ملة عبد المطلب "

إشارة إلى أنھ على التوحید و مكارم الاخلاق "قال": و لو لم یصدر من أبي طالب من الاشارات الدالة على توحیده إلا قولھ: "ھو

على ملة عبد المطلب " لكان ذلك كافیا "في إثبات إیمانھ و علو مقامھ"، ثم علق على كلام السید البرزنجي، و مدحھ على حسن

استدلالھ على إیمان آباء النبي صلى الله علیھ و آلھ و إیمان أبي طالب علیھ السلام، و قال: و بما ذكره البرزنجي یزول الاشكال في

إیمان آباء النبي صلى الله علیھ و آلھ و إیمان عمھ أبي طالب علیھ السلام، و یرتفع الجدال، و یحصل بذلك قرة عین النبي صلى

الله علیھ و آلھ و سلم و السلام من الوقوع في تنقیص أبي طالب أو بغضھ، فان ذلك یؤذي النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و

قد قال الله تعالى: " ان الذین یؤذون الله و رسولھ لعنھم الله في الدنیا و الآخرة وأعد لھم عذابا مھینا " "سورة الاحزاب"، و قال

تعالى في سورة التوبة: " و الذین یؤذون رسول الله لھم عذاب الیم ": "ثم قال": و قد ذكر الامام أحمد ابن الحسین الموصلي

الحنفي: المشھور بإبن وحشي في شرحھ للكتاب المسمى "بشھاب الاخبار" للعلامة محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة

454" أن بغض أبي طالب كفر، و نص على ذلك أیضا من أئمة المالكیة العلامة علي الاجھوري في فتاویھ، و التلمساني: في

حاشیتھ على الشفا "للقاضي عیاض" فقال عند ذكر أبي طالب: لا ینبغي أن یذكر إلا بحمایة النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم:

لانھ حماه و نصره بقولھ و فعلھ و في ذكره بمكروه أذیة النبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم، و مؤذي النبي صلى الله علیھ "و

آلھ" و سلم كافر، و الكافر یقتل، و قال أبو الطاھر: من أبغض أبا طالب فھو كافر.

"قال": و الحاصل، إن إیذاء النبي صلى الله علیھ و آلھ كفر یقتل فاعلھ إن لم یتب، و عند المالكیة یقتل و ان تاب، و روى

الطبراني و البیھقي أن ابنة أبي لھب و اسمھا سبیعة، و قیل درة قدمت المدینة مسلمة مھاجرة فقیل لھا: لا تغني عنك ھجرتك، و

أنت بنت حطب النار، فتأذت من ذلك، فذكرتھ للنبي صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم فاشتد غضبھ، ثم قام على المنبر، فقال: ما بال

أقوام یؤذونني في نسبي و ذوي رحمي فمن آذى نسبي و ذوي رحمي فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله تعالى.

و أخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم قال من آذى شعرة مني فقد آذاني و من

آذاني فقد أذى الله تعالى "قال" فبغض أبي طالب و التكلم فیھ "بما ینقصھ" یؤذي رسول الله صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم و

یؤذي أولاده الموجودین في كل عصر، و قد قال صلى الله علیھ "و آلھ" و سلم لا تؤذي الاحیاء بسب الاموات "ثم قال زیني

دحلان": و مما یؤید ھذا التحقیق الذي حققھ العلامة البرزنجي في نجاة أبي طالب، أن كثیرا من العلماء المحققین، و كثیرا من



الاولیاء العارفین أرباب الكشف "و الكرامة" قالوا بنجاة أبي طالب، منھم القرطبي "الشافعي"، و السبكي، و الشعراني و خلائق

كثیرون، و قالوا ھذا نعتقده و ندین الله بھ "إن آباء النبي و عمھ أبا طالب صلى الله علیھ و آلھ كانوا مؤمنین مسلمین".

"ثم قال زیني دحلان": فقول ھؤلاء الائمة بنجاة أبي طالب أسلم للعبد عند الله تعالى، لا سیما مع قیام ھذه الادلة: و البراھین على

إیمانھ و إسلامھ "انتھى كلام زیني دحلان في أسنى المطالب ص 43 الطبع الثاني سنة "1382 ه".

"الحدیث الثاني عشر" أخرج السید شمس الدین فخار بن معد المتوفى سنة 630 ھـ في كتابھ "الحجة ص 24" باسناده عن ابي

علي الموضح، قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي الحسیني، قال: حدثنا عبد العزیز بن یحیى الجلودي، قال: حدثنا

أحمد بن محمد العطار، قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر بن الحرث النمري، قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة، عن عبد الله بن أبي

الصقر، عن الشعبي، و یرفعھ عن أمبر المؤمنین علي علیھ السلام قال: كان و الله عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما یكتم

إیمانھ مخافة على بني ھاشم أن تنابذھا قریش، قال أبو علي الموضح: و لامیر المؤمنین "علي بن أبي طالب" علیھما السلام" في

أبیھ ابي طالب رضي الله عنھ یرثیھ: أبا طالب عصمة المستجیر و غیث المحول و نور الظلم لقد ھد فقدك أھل الحفاظ فصلى علیك

ولي النعم و لقاك ربك رضوانھ فقد كنا للمصطفى خیر عم قال بعد ذكره الابیات الثلاثة فتأمل فیما ضمنھ أمیر المؤمنین علیھ السلام

أبیاتھ ھذه من الدعاء لابي طالب "علیھ السلام" فلو كان "أبو طالب" مات كافرا لما كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یؤبنھ بعد

موتھ و یدعو لھ بالرضوان من الله تعالى، بل كان یذمھ على قبیح فعلھ و سالف كفره، و یفعل بھ ما فعل إبراھیم علیھ السلام

"بعمھ" حیث حكى الله عنھ في قولھ: " فلما تبین أنھ عدو � تبرأ منھ ".

"قال المؤلف" أخرج قزأغلي سبط ابن الجوزي الحنفي رثاء أمیر المؤمنین علیھ السلام لابیھ في كتابھ تذكرة خواص الامة "ص

6" و قال: إن علیا علیھ السلام قال في رثاء أبي طالب "علیھ السلام": أبا طالب عصمة المستجیر و غیث المحول و نور الظلم

لقد ھد فقدك أھل الحفاظ فصلى علیك ولي النعم و لقاك ربك رضوانھ فقد كنت للطھر من خیر عم "قال المؤلف" و ذكر في الدیوان

المنسوب إلى أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب علیھما السلام أبیات للامیر علیھ السلام أنشدھا في رثاء أبیھ ابي طالب- علیھ

السلام و ھذا نصھا: أرقت لنوح آخر اللیل غردا یذكرني شجوا عظیما مجددا أبا طالب مأوى الصعالیك ذا الندى و ذا الحلم لا خلفا

و لم یك قعددا أخا المك خلى ثلمة سیسدھا بنو ھاشم أو یستباح فیھمدا فامست قریش یفرحون بفقده و لست أرى حیا لشيء مخلدا

أرادت أمورا زینتھا حلومھم ستوردھم یوما من ألغي موردا یرجون تكذیب النبي و قتلھ و أن یفتروا بھتا علیھ و یجحدا كذبتم و

بیت الله حتى نذیقكم صدور العوالي و الصفیح المھندا و یبدأ منا منظر ذو كریھة إذا ما تسربلنا الحدید المسردا فاما تبیدونا و إما

نبیدكم و إما تروا سلم العشیرة أرشدا و إلا فان الحي دون محمد بنو ھاشم خیر البریة محتدا و إن لھ فیكم من الله ناصرا و لست

بلاق صاحب الله أوحدا نبي أتى من كل وحي بخطة فسماه ربي في الكتاب محمدا أغر كضوء البدر صورة وجھھ جلا الغیم عنھ

ضوؤه فتوقدا أمین على ما استودع الله قلبھ و إن كان قولا كان فیھ مسددا "انتھى ما في الدیوان" و عددھا أربعة عشر بیتا، و

خرجھا ابن أبي الحدید الشافعي و عددھا ثمانیة أبیات كما ذكره العلامة الحجة الامیني دام بقاه في كتاب الغدیر "ج 7 ص 379

الطبع الثاني" و في ألفاظھ اختلاف یسیر مع ما في الدیوان، و قد خرجھا "في تذكرة خواص الامة" ص 6 طبع أیران" و عدد

الابیات فیھا ثمانیة مع اختلاف في بعض ألفاظ الابیات و ھذا نصھ: أرقت لطیر آخر اللیل غردا یذكرني شجوا عظیما مجددا أبا

طالب مأوى الصعالیك ذا الندى جوادا إذا ما أصدر الامر أوردا فامست قریش یفرحون بموتھ و لست أرى حیا یكون مخلدا أرادوا

أمورا زینتھا حلومھم سنوردھم یوما من ألغي موردا یرجون تكذیب النبي و قتلھ و إن یفترى قدما علیھ و یجحدا كذبتم و بیت الله

حتى نذیقكم صدور العوالي و الحسام المھندا فاما تبیدونا و إما نبیدكم و إما تروا سلم العشیرة أرشدا و إلا فان الحي دون محمد

بني ھاشم خیر البریة محتدا إلى ھنا تنتھي الابیات عند سبط ابن الجوزي، و الابیات ناقصة: "الحدیث الثالث عشر" في تفسیر أبي



الفتوح "ج 4 ص 210" و تفسیر البرھان "ج 3 ص 795" و إكمال الدین "ص 104" للشیخ الصدوق خرجوا بأسانیدھم عن

سید الاوصیاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھما السلام أنھ قال: و الله ما عبد أبي و لا جدي عبد المطلب و لا ھاشم و لا

عبد مناف صنما قط، قیل لھ: فما كانو یعبدون؟ قال: كانوا یصلون إلى البیت على دین إبراھیم علیھ السلام متمسكین بھ.

"الحدیث الرابع عشر" خرج السید شمس الدین في "كتاب الحجة على الذاھب "ص 106" بسنده عن الاصبغ بن نباتة قال:

سمعت أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام یقول: مر رسول الله صلى الله علیھ و آلھ بنفر من قریش و قد نحروا جزورا و كانوا

یسمونھا الفھیرة و یذبحونھا على النصب، فلم یسلم علیھم "لانھم كانوا على المعصیة" فلما انتھى إلى دار الندوة قالوا: یمر بنا

یتیم أبي طالب فلا یسلم علینا، فایكم یأتیھ فیفسد علیھ مصلاه؟ فقال عبد الله بن الزبعري السھمي: أنا أفعل، فاخذ الفرث و الدم

فانتھى بھ إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ و سلم و ھو ساجد فملا بھ ثیابھ و مظاھره، فانصرف النبي صلى الله علیھ و آلھ حتى

أتى عمھ أبا طالب فقال: یا عم من انا؟ فقال و لم یا ابن أخي؟ فقص علیھ القصة، فقال: و أین تركتھم؟ فقال: بالابطح، فنادي في

قومھ: یا آل عبد المطلب یا آل ھاشم یا آل عبد مناف، فاقبلوا إلیھ من كل مكان ملبین، فقال: كم أنتم؟ قالوا: نحن أربعون، قال:

خذوا سلاحكم، فاخذوا سلاحھم، و انطلق بھم حتى انتھى إلى أولئك النفر فلما رأوه أرادوا أن یتفرقوا، فقال لھم:: و رب ھذه البنیة

لا یفرن منكم أحد إلا جللتھ بالسیف، ثم أتى إلى صفاة كانت بالابطح فضربھا ثلاث ضربات حتى قطعھا ثلاثة أفھار، ثم قال: یا

محمد سألتني من أنت؟ ثم انشأ یقول: و یومئ إلى النبي صلى الله علیھ و آلھ الابیات المتقدمة و منھا:

أنت النبي محمد قرم أغر مسود

و قد تقدمت الابیات، و عددھا اثنا عشر بیتا نقلا من شرح ابن أبي الحدید الشافعي و من غیره، ثم قال: یا محمد أیھم الفاعل بك

"ذلك"؟ فأشار النبي صلى الله علیھ و آلھ إلى عبد الله بن الزبعري السھمي الشاعر، فدعاه أبو طالب فرجأ أنفھ حتى أدماھا، ثم أمر

بالفرث و الدم فأمر على رؤوس الملا كلھم، ثم قال: یا ابن أخي أرضیت؟ ثم قال: سألتني من أنت؟ أنت محمد بن عبد الله، ثم نسبھ

إلى آدم علیھ السلام ثم قال: أنت و الله أشرفھم حسبا، و أرفعھم منصبا، یا معشر قریش من شاء منكم یتحرك فلیفعل، انا الذي

تعرفوني.

"قال المؤلف": خرج القضیھ القرطبي في تفسیره "ج 6 ص 40" مع اختلاف و اختصار و قد تقدم لفظھ.

"إلى ھنا" انتھى الجزء الثاني من الكتاب و الحمد � وصلى الله على محمد و آلھ الاطائب الاطھار و المنتجبین الاخیار الذین أذھب

الله عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا ویلیھ الجزء الثالث في أحوال الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام
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